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القدوة الحسنة في ضوء القران الكريم 


إعداد 
د. ناصر بن محمد بن عبد الله الماجد 


د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 
أستاذ مساعد بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
حصل على درجة الماجستير في القرآن وعلومه من كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بأطروحته: (عادات أهل 


الجاهلية - دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم). 

حصل على درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه من كلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأطروحته: (أحكام 
القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري من أول سورة الأنفال إلى 
آخر القرآن -دراسة وتحقيق). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ل 

إِنْ الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
اسهد أن 0 وأشتم د أن 0 

يناما ألدِينَ انوأ نموا لَه حنَّ تمَايو ولا عون إِلَاوَأسْممُسَلِمُوتَ 6[آل عمران:؟١٠]‏ 

ايها يها اناس أَتَعُوأ وي 0 
وَضك وَأَتَّدُوأ أنه الى صََللوْدَيوه وَالديْسَام إِنَأسَّمَكَانَ عَلْيَكُم ريا #6 [ [النساء ]١:‏ 


همع لير 


:9 يكأمها اديس >امنوأ توأ الله وفُولُوا وا سَدِينا ‏ [الأحزاب: »».]٠١‏ أما بعد: 
فإن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل» ودستور الإسلام الجامع» 
وآبة الرسؤل الحظمي» ومشتحوة الكتزئ+ أحيا اليه قلونا غلماءويكة 
بهداياته أعيناً عَمياًء وفتح بآياته آذاناً صبَاء جمع الله به هذه الأمة من شتات 
فُرْقتهاء وَوَخَّد مِرّق صفهاء وآلف في محرابه أرواحهاء وطهَّر قلوبهاء وزكى 
نفوسهاء وأقامها على سنن الفطرة» فكانت خير أمة أخرجت للناس. 
وفي هذا القرآن الكريم قص الله تعالى قبساً من سير الأنبياء 
والصالحين وعِبراً من ذكر الأولين» ناذج يقتدوى بهاء وأسوة يعتبر بها. 
والمجتمعات البشرية اليوم بأمسٌ الحاجة إلى وجود قدوة حسنة. 
تهديها طريق النجاة» في ظل الانحراف الذي نراه في اتخاذ القدوات, ولا 
أهدى سبيلاً ولا أسد طريقاً من الرجوع إلى السراج المنير» إلى كتاب الله 
الكريم, لتَرسّم معالم القدوة الحسنة فيه» وتبين منهج القرآن الكريم في 
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عرض مجالاتباء وذكر نإذجهاء ومعرفة الصفات التي أهلت أهلها ليكونوا 
أسوة للناس يقتدود م . 
هذا من جانب» ومن جانب آخر؛ فإن وجود القدوة الحسنة من 
أنجح الوسائل المؤثرة في إعداد الفرد وتكوينه نفسياًء واجتماعياًء وأخلاقياً 
وهي عامل كبير في صلاح المرء واستقامته. 
إنه ليس من العَسِرٍ أن يضع المربون منهجاً ماء ولكن من الصعب أن 
يتحقق ذلك المنهج واقعاً معاشا؛ إذا لم يكن هناك أفراد يطبقونه ويعملون به. 
بحيث يراه الناس ماثلاً أمامهم» ويحسون به واقعاً مشاهداً يقتدون به. 
ولهذا فقد استعنت الله تعالى في دراسة القدوة الحسنة» سعياً للإبانة 
عن منهج القرآن الكريم في عرضهاء مترساً فيه معالمهاء واقفاً على صفات 
أهلهاء محدداً مجالاتهاء ضارباً ناذج لهاء وأسميت هذه الدراسة: 
القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم. 
وجعلتها مكونة من ثلاثة مباحثء قدمت لما بمقدمة» وأغبيتها 
بخاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث. على النحو التالي: 
المقدمة: أشرت فيها إلى أهمية البحث, والخطة التي أتبعها فيه. 
الملبحث الأول: حقيقة القدوة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القدوة, وذكر نظائرهاء وفيه فقرتان: 
الفقرة الأولى: تعريف القدوة. 
الفقرة الثانية: نظائر لفظ القدوة. 
المطلب الثاني: أهمية القدوة ومجالاتهاء وفيه فقرتان: 
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الفقرة الأولى: أهمية القدوة. 

الفقرة الثانية: مجالاات القدوة. 

المطلب الثالث: الأسس النفسية لاتخاذ القدوة, وآثارهاء 
وفيه فقرتان: 

الفقرة الأولى: الأسس النفسية لاتخاذ القدوة. 

الفقرة الثانية: آثار القدوة. 
الملبحث الثاني: أسلوب القرآن الكريم في عرض القدوة الحسنة, وفيه 

خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة. 

المطلب الثاني: أصناف القدوة الحسنة. 

المطلب الثالث: صفات القدوة الحسنة. 

المطلب الرابع: صفات المقتدي. 

المطلب الخامس: طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة الحسنة. 
المبحث الثالث: مجالات القدوة الحسنة ونماذجهاء وفيه ستة مطالب: 

المطلب الآول: محال الدعوة إلى الله تعالى. 

المطلب الثاني: المجال اللأسري. 

المطلب الثالث: المجال السياسى 

الطلب الرابع #الجال التسكرى: 

المطلب الخامس: مجال الصبر 

المطلب السادس: مجالاات متنوعة 
الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصياته. 
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وبعد: فأسأل الله تعالى أن يعصمنا من زلل الرأي», وحَطّل القول» 
وأن يجعل عملنا خالضاً له عز وجل -وأن يحفظنا من الشيطان وشركه. 


هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المبحث الأول: حقيقة القدوة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القدوة» وذكر نظائرها. 
المطلب الثاني: أهمية القدوة الحسنة. ومجالاتها. 
المطلب الثالث: الأسس النفسية لاتخاذ القدوة, وآثارها. 
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المطلب الأول: تعريف القدوة, وذكر نظائرها . 

وفيه فقرتان: 

الفقرة الأولى: تعريف القدوة. 

الفقرة الثانية: نظائر لفظ القدوة. 

الفقرة الأولى: تعريف القدوة. 
© تعريف القدوة. 

القدوة: أصل بنائها القَدُّوٌ ويتشعب منه تصريف الاقتداءء» يقال: 
قدوة وقدوة ‏ بضم القاف وكسرها لما يقتدى به”"2» قال الأزهري نقلاً عن 
الكشاي: "يقال لي بك نوه وقِذُوّة» وقِدّة» ومثله حَظِيَّ فون وها 
وخطرة و0 

قال ابن فارس: "القاف والدال والحرف المعتل؛ أصل صحيح. يدل 
عل افتناسن القع ف لعو 01 

ويدور معنى القدوة في) ذكره أئمة اللغة على: معنى التأبى» 
والخاهة والعسو» قال اخ سندة: "القدوة والقدوةما مس ا 


)١(‏ ينظر: #بذيب اللغة» ولسان العرب: مادة: قداء وتاج العروس مادة: قدوء والمحكمء والقاموس 
مادة: القدوة. 

(؟) تبذيب اللغة» مادة: قدا. 

() معجم مقاييس اللغة» مادة:قدو. 

(5) المحكمء مادة: القدوة. 
ينظر أيضا: #بذيب اللغة» ولسان العرب: مادة: قداء وتاج العروس مادة: قدوء والقاموس 
مادة: القدوة. 
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وهذا يقال كا ذكر ابن الأعرابي ‏ للمتقدم في الخلال كلها المرِّ 
فيها: "فلان لا يُقاديه أحدٌه ولا اديه أحدٌ ولا يُباريه أحدٌء ولا تجاريه 
أحدٌّء وذلك إذا بَرَّز في الخلال كلها"”". 

هذا مدار كلمة القدوة عند أهل اللغة» وأما أئمة التفسير؛ فقد 
تقاربت المعاني التي ذكروها في حقيقة المراد بالقدوة: 

قال الطبري: "معنى الاقتداء ‏ في كلام العرب ‏ بالرجل: اتباع أثره» 
والأخذ بهديه؛ يقال: فلان يقدو فلاناً؛ إذا نحا نحوه واتبع أثره"”". 

وقال ابن عطية: "معنى الاقتداء: اتباع الأثر في القول والفعل 
وال 

ونلحظ في هذا التعريف لفت النظر إلى أن الاقتداء يتناول الفعل 
والقول والسلوك بعامة» وهذا ما عبّر عنه ابن عطية في قوله: والسيرة. 

وقال الواحدي: "معنى الاقتداء في اللغة: طلب موافقة الثاني للأول 
في فعله الثاني بمثل فعل الأول لأجل أنه فعله"7). 

وفي هذا التعريف إشارة إلى أن سلوك الاقتداء مبني في أصله على 
القصد. فهو كى] يقول الواحدي ‏ طلب يتضمن قصد موافقة الْمقَتدَّى به. 

وقال الشنقيطي: "الأسوة كالقدوة» وهي اتباع الغير على الحالة التي 


2000 لسان العرب» مادة: قدا. 
)١(‏ تفسير الطبري(0/ 577). 


(*) المحرر الوجيز(”/ .)5١7‏ 
(؟) التفسير البسيط(75577//0). 
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يكون عليها و 001 
ل 75700 
والحسن والقبيح. 


»ه أركانالقدوة. 

هذه المعاني التي قررها أهل العلم من المفسرين واللغويين لمعنى 
القدوة والاقتداء؛ وإن تنوعت في عباراتهاء ف فهي تدل على أن لسلوك 
الاقتداء أركاناً لابد من تحققهاء حتى يصدق على الفعل أنه اقتداء» وعلى 
الفاعل أنه مقتدي» وهي ثللاثة أركان: 

الأول المتقد ييه وهو ين يانه غعرةة شلوك وفميين هتذا 
المقتدى به عادة ‏ بالتقدم والتميز في شخصيته وسلوكه؛ ما جعله قدوة 
لغيره يتأثر الناس بسلوكه. ويتابعونه في أخلاقه وأفعاله» وهذا المعنى قد 
أشار إليه ابن الأعرابي إذ قال: "فلان لا يُقاديه أحدّء ولا يُاديه أحدٌ ولا 
يُباريه أحدّء ولا تجاريه أحدّء وذلك إذا برز في الخلال كلها"”". 

وكا يكون هذا المقتدى به فرداً بعينه» فقد يكون جماعة» كما في قوله 
تعالى حكاية عن قول المترفين من الأمم المكذبة: ف إنَا يمدآ ءابآ عَلَ أ وَإِنَ 
عَح ءَاتترهم مُفَتَدُوت * [الزحرف: 78 ]. 

على أن هذا المقتدّى به وإن يكن في الأصل أعياناً مشاهدة, يقتتدى 


.)97 أضواء البيان(//‎ )١( 
(؟) لسان العرب مادة: قدا.‎ 
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بها ويتابعها الناس على سلوكها؛ فربم| يتوسع الأمر حتى يصير السلوك 
بذاته» ومجموع العادات؛ قدوة للناس» بغض النظر عن أعيان أصحابهاء 
وف قوله تعال: « وكيك ا ألَذِنَ هدى أده 5 وده أنكرة [الأنعام:40] إيماء لهذا 
المعنى» حيث جعل تعالى محل الاقتداء مجموع المٌّدى الذي كان عليه 
الأنبياء» قال البغوي: " (١‏ أَولَيكَ ألَذِيَ 0 الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام المتقدم ذكرهم:« ِهُدَهُمٌانْمَوهْ 4 فاختص طريقهم 
ال 01 

الثاني: الَتدِيه وهو: من يتابع غيره في سلوكه. 

الثالث: السلوك الذي يقع فيه الاقتداء» وهذا السلوك ‏ فعلاً كان أو 
قولاً عام يقع في الخير والشر. 

وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بسط الحديث عن هذه الأركان الثلاثة 
للقدوة» وضرب الأمثلة لهاء عند الكلام عن أسلوب القرآن الكريم في ذكر 
القدوة اي . 


الفقرة الثانية: نظائر لفظ القدوة. 

هناك نظائر لكلمة القدوة وردت في القرآن الكريم» يدور معناها 
حول معنى القدوة» وهي: 
-١‏ الأسوة: 

الإسوة: القدوة» ويقال اس به أي اقتد به وكن مثله» وفلان يأتسي 


)١(‏ معالم التنزيل (؟57/5). 
(0) في المبحث الثاني عند ذكر أسلوب القرآن الكريم في ذكر القدوة الحسنة. 
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بفلان أي يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدى به» والقوم أسوة في هذا الأمر أي 
حالم فيه واحدة» وتأسى به: اتبع فعله واقتدى به7"© 

قال الراغب الأصفهاني: " الأسوة والكنيوة التو والقدوة 
وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره» إن حسناً وإن قبيحاً 
وإن ساراً وإن ضارا و هذا قال تعالى: و( لَقَدَنَ لك في رَمُول أنه أُسَوَةٌ حَسَكة 4 
فوصفها بالحسنة "”". 
_- الومام: 

تدور كلمة الإمام في اللغة على معنى من يؤتم به ويتابع» من وكيس 
أو غيره» والجمع أَيمَدٌ أصله من الأمٌّ وهو القصد. تقول: ميو مه ما 
وأقة فتاه 

ويقال للرجل الجامع للخير أَمدَّه وكل من كان على دين الحق عالقا 
ماكر لا ذنان قي الوص 

قال الراغب الأصفهاني: " الإمام المؤتم به إنساناً كأن يقتدى بقوله 
أو فعله؛ أو كتاباًء أو غير ذلك. محقاً كان أو مبطلة "©). 


)١(‏ ينظر: تاج العروس ومختار الصحاح. مادة: أسوء والمحكم ولسان العربء مادة: أسا. 

(؟) مفردات الراغب الاصفهاني, مادة: أسا. 
وسيأتي في المطلب الأول من المبحث الثاني؛ تعليق على مسألة استعمال لفظ الأسوة في القدوة 
السيئة. 

() ينظر: المحكم وتاج العروسء مادة: أمم» والقاموس المحيطء مادة: أمهء إصلاح الوجوه 
والنظائر مادة: أمة. 


(5) مفردات الراغب الاصفهاني, مادة: أم. 
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وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الإمام يُرَادُ به من يشَبِعه غيره 
ويُقتَدَى به» سواء في الخير أو الشرء ففي الخير يقول تعالى في وصف 0 
عليه السلام: «١‏ إِنَإِترَِي كا أَمَه مَك حَمَاوَلْرَيُْ ين الْمُْرِكِنَ > [النحل 
وفي الشر يقول تعالى في وصف قوم فرعون وقومه: (تتتم بن 
يدعت إِلَّ الصكار وَيَوْم الْقيسسَةَ لا بتصرور صَرُويت 46 [القصص:١4].‏ 
*-_ الإتباع: 

تبع الشيء تَبَعاً وتباعاً في الأفعال» وتبعتٌ الشيء تُبوعاً سرت في 
إثره» وتقول: تَبِعتُ القوم تَبّعا وتَبَاعَةَ بالفتح» إذا مشيت خلفهم. والتابع 
المثالي» وتابع بين الأمور ال 

قال الراغب الأصفهاني : " يقال: بع واتبَعَه قَهَا أثرهه وذلك تارة 
بالارتسام والائتمار» وعلى ذلك قوله: ...2 قَالَ ينْمَوَم تيعو المرست * .. 
ويقال أَنْبَعَهِ إذا لحقه قال: « بوهم ُفرؤيت 4 ..'"20. 

وهذا الإتباع يكون في جانب الخير كقوله تعالى: 2 َالَ نموم أتَيِعوأ 
رسيت * [يس: ٠١‏ ل 
عن تبرؤ الأتباع والمتبوعين: ل( إذ تَبرَا دن أتْبعُواوِنَ لدت أتَبَمُوا وأو الْحدّاب 
وَتَقَطلَعَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (50) وَكَالَ الَذبنَ أتَبَعُوأ و أَرك ا َمَتََرَاَمتهمَ كما تَبَرّمُوأ نا # 
[البقرة: ١51/2155‏ ] . 
5 - المثل: 

يأتي المثل في القرآن الكريم مراداً به كما يقول الراغب الأصفهاني 


)١(‏ ينظر: المحكم وتاج العروس واللسان والقاموس المحيط. وإصلاح الوجوه والنظائر» مادة: تبع. 
)١(‏ مفردات الراغب الاصفهاني» مادة: تبع. 


يفن 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


'" مقابلة شيء بشيء هو نظيره» أو وضع شي ما ليحتذى به فيه| يفعل"”" . 
وقد ورد في القرآن الكريم ذكر المثل مرادًا به الحالة التي محمد 
كقوله تعالى: «! وَصَرَيب أله مكلا َل ءَامَنوأ أمرَات فرَعوت 4 [التحريم: ]١١‏ قال 
القرطبي: "ضرب ... مثلاً بامرأة فرعون» ومريم بنت عمران» ترغيباً في 
القضناك «الطاغةه و لقاع عل الديةةتوقير ةا حيبت المؤم نعل 
الصبر في الشدة» أي لا تكونوا في الصبر عند الشدة أضعف من امرأة 
فرعون» حين صبرت على أذى فرعون"”". 
فهذه الألفاظ الأربعة: الأسوة. والإمام؛ والإتباع» والمثل» هي 
نظائر لكلمة القدوة تقاريها في المعنى والدلالة» وتأتي في جانب الخير 
وجانب الشر. 
وهناك ألفاظ أخرى لا دلالة قريبة من معنى القدوة» مثل: 
.١‏ التقليد. 
؟. المحاكاة. 
غير أنها لالم ترد في القرآن الكريم؛ أعرضت عنهاء على اعتبار أن 


هذه الدراسة دراسة قرآنية. 


)١(‏ مفردات الراغب الاصفهاني» مادة: مثل. 
(1) الجامع لأحكام القرآن(١؟/‏ 5 .)٠١‏ 


يفن 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) ؟1547ه 
المطلب الثاني : أهمية القدوة الحسنة, ومجالاتها. 


في هذا المطلب فقرتان: 
الفقرة الأول: أهمية القدوة الحسنة. 
الفقرة الثاني: مجالات القدوة الحسنة. 


الفقرة الأولى: أهمية القدوة الحسنة. 

إن من أنجح الوسائل في إعداد الفرد وتكوينه نفسياء واجتاعياً 
وأخلاقياً؛ وجود القدوة الحسنة» فهي عامل كبير في صلاح الإنسان 
وفساده بل وصلاح المجتمع من ورائه: فيا المجتمع إلا أَنَاسٌ جمعهم زمان 
ومكان واحد. 

إن من السهل على المربين أن يضعوا منهجاً من المناهج الإصلاحية» 
لكن من الصعب أن يتحقق ذلك المنهج أو تلك الفكرة واقعاً مشاهداً إذا 
لم يكن هناك أفراد يطبقونه» ويعملون به بحيث يراه الناس ماثلاً أمامهم 
وسوانة واقعاً مشاهداًء يتأثرون به ويكون دافعاً لهم على الاقتداء والتأمي» 
أما بقاء المنهج في عالم الآوراق» وبين الأسطر وعلى الأرفف. فإنه وإن طال 
به الزمن؛ فإن أحداً لن يلتفت إليه أو يتأثر به. 

ولذا كان من بالغ حكمة الله تعالى ‏ وهو الحكيم العليم ‏ أن أنزل 
الشرائع والتكاليف. وجعل لها حملة يعملون بهاء وهم الرسل عليهم 
الصلاة والسلام, فلم تَنْزِل شريعة من غير رسول يبلغها للناسء يقتدون به 


عن 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


ويستنول بسنته. 

ولما تعجب كفار قريش من كون الرسول بشراً من جنسهم غير 
مختلف عنهم, جاء الجواب كاشفاً عن جهلهم: (١‏ وَكَاثا 1ك ول عَليهِمَككُ وك 
ْنَا ملكا لَقيَىَ الْقَمُ شو لا يطرود (28)رَكوْ جَملئَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ يَجْلا وَكلبَسَنَا عكر ما 
بشو (45 الأنعام: .] وقال عن قوم نوح: «إما َلك إِلَامَََا ْنَا 4 
[هود:؟] وعن قوم صالح: (١‏ أََرَامًَا وَسِدَا دنا ذا لم صَكلٍ وَسْعْرٍ 6* [القمر:؛ ؟] 
وهذا التعجب منهم والإنكار؛ جهل بحقيقة الرسالة ومقصودهاء ذلك أن 
لله لو أرسل ملكاً؛ فهل يعقل أن يتلقوا عنه ! أو يأنسوا إليه! إن قِوَام 
الإنسان لا يطيق مجرد المشاهدة» فضلا عن التلقي عنه أو الأنس به بل إن 
الأنبياء الكرام كانت الملاتكة تأتيهم ‏ ني غالب الأحوال ‏ في صورة بشر 
عاديين "وحيث كان شأنهم كذلكء وهم المؤيدون بالقوى... فا ظنك بمن 
عداهم من آحاد الا 0 

أضف لذلك أنه لو كان الرسول مَلَكاً؛ لكان للقوم شبهة في عدم 
اتباع الرسولء متعللين بأنه لا قدرة لهم على أن يفعلوا فعله. أو يقتدوا 
بهديه. 


.)١١7 إرشاد العقل السليم(”/‎ )١( 
١815 وقد أخرج البخاري1١ كتاب بدء الوحيء الباب الثاني] واللفظ له ومسلم[5/‎ 
كتاب الفضائل] أن الحارث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:‎ 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحياناً يأتينى مثل‎ 
صلصلة الجرس - وهو أشده عل - فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لى‎ 
الملك رجلا فيكلمنى فأعي ما يقول).‎ 
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ولما سُئلت عائشة ‏ رضي الله عنها عن خلق النبي 5ُؤقالت: ( إن 
خلق نبي الله يَلكان القرآن)”' إنها إجابة دقيقة مختصرة شاملة» ضمت في 
معانيها منهج القرآن الشامل ومبادئه السامية» حقاً إن النبي كيوكان 
الترجمان الحيٌ لمبادئ القرآن» والصورة الناطقة لتوجيهاته. 

ولما تأثر الصحابة وسلف هذه الأمة هذه القدوة الحسنة» المتمثلة في 
شحص الرسول لبن قرعا الوه واتطلاض يا أرواتهيا الشر 
الإسلام في كثير من امالك النائية» والبلاد الواسعة» في شرق الدنيا وغريهاء 
من غير قتال ولا إكراه» بل كان مجرد السلوك العملي لما يعتقدونه؛ كافياً 
لتأثر الناس بهم وبمعتقدهم. 

وأمرٌ آخر؛ وهو أن وجود القدوة؛ ممايعين على الصبرء وتحمل 
المشاق والصعاب التي تَعْرِض للمرء؛ مهما تكن, ولهذا فقد كان من مقاصد 
ذكر قصص الأنبياء السابقين» وسياق ما جرى لهم؛ تثبيت فؤاد النبي كلل 
وأصحابه من ورائه» يقول تعالى: «١‏ ولا ننس عَليِكَ مِنْ أب ألرسْلٍ ما تيت بو 
ادك وَجة1 فى هَذِوالْحقٌ وَمَوْعِظَهُ ووو لِلْمُؤْمِِنَ 4 [هود: ]1٠١‏ قال السعدي:" لما 
ذَكّر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذَكَر؛ ذَكّر الحكمة في ذكر ذلك 
فقال: «١‏ وبلا نص عَلدَكَ من َك المسْلٍ ما تَيّتُ يه- ادك #4 أي قلبك ليطمئن 
ويثبت» وتصبر كما صبر أولو العزم من الرسلء فإن النفوس تأنس 
بالاقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيد الحق بذكر 
شواهده. وكثرة من قام به"”© ويقول تعالى: « تَضَيرَكمًا صَر روا الْعَْم وِنّ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه[١/‏ 017 كتاب المسافرين] من حديث سعد بن هشام بن عامر. 


لضن 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


لّمْلٍ 4 الأحقاف: .] قال الطبري: " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل مُتَبِنّه 
على المضي لما قلَّده من عبء الرسالة» وثقل أحمال النبوة يه وآمِرّه 
بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك؛ بأولي العزم من قبله من رسله. الذين 
صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره» ونالهم فيه منهم من 
الآذى والشدائد (كَسَير) يا محمد على ما أصابك في الله من أذى مكذبيك 
من قومك الذين أرسلناك إليهم بالإنذار ( كا صر ونوا لعزم ِنَالرْمْلٍِ ) على 
القيام بأمر الله» والانتهاء إلى طاعته» من رسله الذين لم ينههم عن النفوذ 
لأمره. ما الهم فيه من شدة "”". 

وهذا المنهج التربوي القرآني أخذ الرسول صحابته به. فقد روى 
خباب بن الأرت قال: (( شكونا إلى رسول الله يوهو متوسدٌ بردةً له في 
ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا ! ألا تدعو الله لنا ! قال: كان الرجل 
فيمن قبلكم, يحفر له في الأرضء فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه. قَبْشَقٌ بانْتَْنِ وما يَصُدّهُ ذلك عن دينه وَيُمْمَطٌ بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه من عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دينه. والله لَييَمّن الله هذا 
الأمر. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه. لكنكم تستعجلون)) ”". 

إن المجتمعات البشرية اليوم كأشد ما تكون حاجة إلى قدوة حسنة 
#بديها سبيل الرشادء وتأخذها إلى شاطئ الأمان» في ظل تلك النماذج 


.)77١ /١١1(نايبلا جامع‎ )١( 
كتاب المناقب» باب علامات النبوة].‎ 75 ٠ (؟) أخرجه البخاري[‎ 


1/ 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 14857ه 


الأمواج ذات اليمين» وذات الشمالء تارة يشرقون. وأخرى يغربون» 
يأخذون من كل ثقافة قشورهاء يتطلعون إلى ناذج بشرية خاوية من معاني 
البر وال هدىء ليس فيها إلا أنها وليدة الإعلام وآلته. من رحمه خرجت» 


ونحت عينه صنعت. 


الفقرة الثانية: محالات القدوة الحسنة. 

القدوة مهذه الرؤية ‏ التي أشرنا إليها في المطلب السابق ‏ فيها معنى 
الشمول والإحاطة لمجالات الحياة كلهاء وميادينها جميعاً» ذلك أن حقيقة 
سلوك الاقتداء قائم على معنى المتابعة والتآثر بالمقتدّى به. في سلوكه 
وأفعاله» والإنسان له في كل حالة سلولٌ وأفعالٌ ربا كانت محلا لتأثر الناس 
واقتدائهم بها. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن القدوة تطبيق عملي لسلوك 
واتجاهات معينة» والمجتمع له في كل مجال من مجاللات الحياة قيمة وتصور 
ماء وكم هي المجالات واسعةٌ رحبة لسلوك القدوة؛ في مجال العلم 
والعبادة» والأخلاق والسلوكء والتعامل والمعاملات مع الناس» وحتى 
العادات الاجتاعية إنا تتناقلها المجتمعات بفعل سلوك الاقتداء والمحاكاة» 
بل إن هذا ليصدق على كل سلوك اجتماعي. 

فالعالم والمعلم والمربي ‏ مثلاً ‏ قدوة في مجتمعه وبين طلابه» فعليه أن 
يكون فعّالاً لا قوالآء يأمر بالخير ويسابق إليه» وينهى عن الشر ويحذر 
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القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


مقاربته» وإلا كان قدوة سيئة لطلابه ومريديه» وهذا نبى الله شعيب عليه 
السلام يبين لقومه ضلال هذا المسلكء واعوجاج سبيله؛ ما يتنزه عنه 


4 4 
أَرِيد ان 


العاقفل: 2 َال يكمَوْم أَََيْشُمْ إنكتٌ عل بيد اتن تق تقو قفي 2ت وَمآ أ 
حلمم إل 4 لوحك عن إن أيه إلا النتكم نا النتلقث وَمَا تقو إلارلئ عد تك 
وإ أيثُ (00) 4 [هود: 88] قال ابن سعدي: " إن من تكملة دعوة الداعي 
وتمامها؛ أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به» وأول مُنْنَهِ عما ينهى غيره عنه» 
كما قال شعيب عليه السلام «إوَما أرِدُ أدْلمَِقَ إِكَ مآ نيكم عَنَذٌ 4 ولقوله 
تعالى: (١‏ يا ادبن اممُوأ لم تَمُونُوس مَالَاَقْعَلُونَ # "0" . 

والوالدان قدوة في بيتهماء وبين أفراد أسرتهماء فيجب عليهما| 
المحافظة على شعائر الدين والخلق الحسن. وتربية الأبناء بالسلوك العملي» 
القائم على القدوة الحسنة» فإن الأطفال أول نشأتهم يتعلقون بآبائهم 
وأمهاتهم» ويروهم قدوة لهم في كل سلوك؛ حتى لو كان سلوكاً غير حميد. 
بل قد يؤدي هذا التأثر بها إلى الضلال عن الحق» وإلى هذا المعنى يشير 
الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (( ما 
ل 0 
ع تنْتَحُ البهِيمَةٌ بهيمةً كنْعَاءَ هل تحسون فيها من جدعاء))”" قال الطيبي فم) 


. 470 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

فق أخر جه البخاري ٠ 1١١[‏ كتاب التفسير» باب لا تبديل لخلق الله] ومسلم[5/ ١1175‏ كتاب 
القدر]. 
قال النووي في شرح مسلم(7١/ :)734٠0‏ " وأما قوله : ( كا تنتج البهيمة ببيمة ) فهو بضم التاء 
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نقله ابن حجر عنه:" والمراد تمكن الناس من الحدى في أصل ابل والتهيؤ 
لقبول الدين» فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومهاء ول يفارقها إلى 
غيرها؛ لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوسء» وإنا يُعْدَل عنه لآفة من 
الآفات البشرية كالتقليد"0". 

ومثل هذا حال الراعي مع رعيته؛ فهو قدوة لهم في القيام بالأمانة» 
وسياسة الناس بالعدل» وتقوى الله فيما استرعاه» وإلى هذا المعنى يشير علي 
بن أبي طالب فيه| قاله لعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء لما حمِلَ مال عظيم 
مو انشقى مواقا ضير ( إن قرم اذا الأنانةاق هنذا الأمكان قال نه 
علي: عففت فعفت الرعية» ولو رتعت لرتعوا )”" . 

وني المبحث القادم . إن شاء الله سنشير إلى نماذج ومجالات القدوة 
الحسنة ذكرت في القرآن الكريم. 


0 الأولل» وفتح الثانية» ورفع البهيمة» ونصب ببيمة» ومعناه: ى) تلد البهيمة مبيمة ( جمعاء) بالمد» 
أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها (جدعاء) بالمد وهي مقطوعة الأذن أو 
غيرها من الأعضاء". 

.)١ 59 فتح الباري(7/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(/51/4/5). 


ضرا 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 
المطلب الثالث: الأسس النفسية لاتخاذ القدوة الحسنة, وآثارها. 


في هذا المطلب فقرتان: 
الفقرة الأولى: الأسس النفسية لاتخاذ القدوة الحسنة. 
الفقرة الثانية: آثار القدوة الحسنة. 


الفقرة الأولى: الأسس النفسية لاتخاذ القدوة الحسنة. 

الإنسان مدني بطبعه» يتفاعل مع البيئة المحيطة به» فيتأثر مهاء ويؤثر 
فيهاء ولهذا فإن سلوك الاقتداء والتأثرٌ بمن يحيط به؛ سلوك فطريء نابع من 
أصل تكوين الإنسان» لا يمكن للمرء أن يسلم منه؛ لأنه رغبة ملحة تدفع 
البشر جميعاًء مهما كانت أعمارهم. أو مستوياتهم العلمية» ومكانتهم 
الاجتماعية» إلى سلوك الاقتداء والتقليد لغيرهم؛ وإن اختلفت درجات 
العآثر و الاقتلدات:وقتاضق عالاقه واه ؟. 

وأهم الأسس النفسية التي تُحَمْرٌّ وتدفع إلى هذا السلوك؛ الإعجاب 
حمن يَفَتَدي به» هذا الإعجاب الذي يكون الدافع له؛ ما يتميز به المقتدى به 
من صفات خاصة. تجعله قادراً على التأثير في غيره. حتى يقتدي به» ويتأثر 


ا كو 


.701/ : ينظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص‎ )١( 
(؟) يعبر علماء النفس عن هذه الشخصية التي يكون تأثيرها على غيرها شديدًا بالجاذبية الشخصية‎ 
أو( كاريزما:013115103) ) ينظر: كتاب: كاريزما السلم الوظيفي.‎ 
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وقديترقى الأمر من أن يكون سلوك الاقتداء جرد إعجاب 
بالمقتدَى به إلى أن يكون مبنياً على قناعة وثقة بأهليته» حتى يكون ذات 
الاقتداء والاتباع عبادة ودينا» وفي هذا المعنى يقول تعالى عن نبيه وَك: :« لد 
كان لم فى رول أله سوه حسئة لمن كن يرج الله واليؤم لخر وكيا # [الأحراب: 


يس < ل ساح 


]"١‏ ويقول تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه: «« مَدَ كت 


7 
2 اسع 


لك وه حَسَئَةُ ف إتِمَ وَالَدنَ معَُه 6 [الممتحدة: .]. 

وفي مثل هذه الحالة يخرج سلوك الاقتداء» عن أن يكون مبنياً على 
مجرد الإعجاب والتقليد الذي قد يقع دون وعي وإدراكء إلى أن يكون 
يلو كا و ارسة الانما ضوع وإدواكه و اجا ةفيق اعد اف مقافي 


معينة» وهذه حقيقة التأسى والاقتداء بالأنبياء والربانيين من أتباعهم. 


الفقرة الثانية: آثار القدوة الحسنة. 

تضمن ما ذكرناه في مبحث: أهمية القدوة؛ إشارة إلى طرف من آثار 
القدوة ونتائجهاء وني هذا المطلب نذكر إجمالآا أبرز آثار القدوة الحسنة 
ونتائجها: 
أولا: نشر القيم والمبادئ. 

إن وجود قدوة حسنة تحقق قبماً ومبادئ يعترف بها المجتمع» يؤدي 
إلى نشر تلك القيم والمبادئ في ذلك المجتمع: ويكون حافزاً لأفراده 
لتطبيقهاء متبعين لهذا القدوة» ومتأسين به في سلوكه» وفي هذا المعنى يقول 
النبي 5آفيما رواه عبد الله بن جرير ‏ رضي الله عنه ‏ (( من سن بي الإسلام 
سنة حسنة؛ فمُحل بها بعده» كتب له مثل أجر من عمل بباء ولا يَنْقَضٌُ من 


هن 
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ألجووه اكوب زمز تددن و لساك ابول تقر برا راسف كت ايه 
مثل وزر من عمل بهاء ولا يَنْقَضصٌُ من أوزارهم شيء اليا 
ثانيا: إعطاء الدليل العمل على إمكان التطبيق. 

ذلك أن وجود تطبيق عملي للقيم والمثل؛ يُعطي الأفراد 
والمجتمعات الدليل العملي على إمكان تطبيق تلك القيم والمثل في الواقع 
المشاهد» بحيث تزول عن النفس شبهة صعوبتهاء وخداعها بعدم إمكان 

والحقيقة أن من أصول مبعث الرسل والأنبياء» تطبيق الشرائع 
والسئن الإلهية» وهذا المعنى هو ما يشير إليه التوجيه الرباني لعباده بأخذ 
الأسوء بتي ة حمل ليقو تغالى؛ 37 6ن الى يشل أمر لدو كه لمن 
كن يرجأ له يلير ود أنه كيرا [الأحزاب: .]7١‏ 

ولما تعجب المشركون من كون الرسل بشراً من جنسهم؛ رد الله 
عليهم بها يدل على جهلهم بحقيقة الحكمة الإلهية العظيمة في جعله 
بشراً من جنسهم يأنسون إليه ويقتددون به» يقول تعالى: :3 وَكَالوا لول أ 
عي مق َك وَل ملكا َي الهم شر يرود (2):كو جملئهُ ملكا لَه 
يَجُلا وَلَلسََا عَلَنهم كَايَنْبسُوت 00 746". 


)١(‏ أخرجه مسلم[4/ ١770‏ كتاب العلم]. 
(؟) ينظر في هذا المعنى: كلام أبي السعود في إرشاد العقل السليم(7/ .)١١7‏ 


بهن 
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ثالثا: التطبيق العمل الصحيح. 

ومع أن وجود القدوة الحسنة في المجتمع» يعطي الدليل العمل على 
إمكانية التطبيق ‏ على ما تقدم ‏ فإنها تعطي أيضا صورة التطبيق العمل 
الصحيح. بحيث تصبح القدوة نموذجاً صحيحاً للتطبيق العملي للقيم 
والمبادئ والشرائع» وبهذا تصير أسلوباً من أساليب التعلم» وطريقة من 
طرق إيصال العلمء يقول الرسول يمقرراً هذا المعنى مُؤْكِداً عليه: ( صلوا 
كما رأيتموني أصلي 3 ويقول: ( خذوا عني مناسككم )"و إذ|علمنا أن 
هذا الأمر ‏ منه عليه الصلاة والسلام ‏ جاء متعلقاً بأعظم شعيرتين عمليتين 
في الإسلام ‏ الصلاة والحج ‏ علمنا مدى أهمية وجود القدوة التي تعطي 
التطبيق العملي الصحيح للشرائع والقيم. 

ويتأكد هذا إذا أدركنا مدى تفاوت الناس في فهم الخطابء وتأويل 
الكلام» تفاوتاً قد يوقع في الاختلاف. والتطبيق العمل مانع من التفاوت 
في الفهم» عاصم من هذا الاختلاف. 
رابعا: التأسي والمتابعة. 

ومن الآثار الطيبة التأمي والمتابعة للقدوة الحسنة في سلوكه وعمله؛ 
بها يعين المرء على القيام بواجباته» ويعزيه فيما يلاقيه من مصائب الدنياء أو 
يواجهه من مشاقها ومصاعبهاء فكثيراً ما نجد في سلوك القدوة الحسنة 
)١(‏ أخرجه البخاري ١18[‏ كتاب الأذان» باب الآذان للمسافرين] عن مالك بن الحويرث رضي الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه[؟/ 457 كتاب الحج] من حديث جابر بن عبد لله رضي الله عنه. 
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دافعاً لنا على التأمي به والمتابعة له» بها يعيننا على القيام بواجباتنا الدنيوية أو 
الأخروية» وحتى فيا نلاقيه من مصاعب ومشاق الحياة. 

وعلى هذا المعنى العظيم يرب الله عز وجل - نبيه كَلكُفيأمره بالتأمي 


بمن سبقه من الأنبياء والرسل أولي العزم يقول تعالى: دصي رَكمَاص ولوأ 


2 > ب 


لْعَرْمِ مِنَألمُسْلٍ ولا سَتحَجل لَنَ 6 [الأحقاف: ه"] قال ابن سعدي: " أمر تعالى 
رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال داعيا لهم إلى 
الله» وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين» سادات الخلق أولي العزائم 
والهمم العالية» الذين عظم صبرهم, وتم يقينهم» فهم أحق الخلق بالأسوة 
بهم والقفو لآثارهم, والاهتداء بمنارهه"”". 

وهذا المعنى الذي تربى عليه النبي يك أَنّرَ في سلوكه العملي» فها 
نحن نراه يتأسى بصبر موسى عليه السلام على ما يلاقيه من الأذى. ففي 
الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين 
آثر النبي #ٌأناساً في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» 
وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناساً من أشراف العربء فآثرهم يومئذ 
في القسمة» قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها وجه 
الله» فقلت: والله لأخبرن النبى كَلِ فأتيته فأخبرته فقال: (( فمن يعدل إذالم 
يعدل الله ورسوله؛ رحم الله موسى, قد أوذي بأكثر من هذا فصبر))”' قال 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص: ١‏ “ا. 
(؟) أخرجه البخاري[ 140 كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم...] 


ومسلم[108/7 كتاب الزكاة ]. 
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ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث: " وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما 
النبي يَللِةِ اقتداء بموسى عليه السلام"”". 


)١(‏ فتح الباري(7175/11). 


لمر 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


المبحث الثاني : 
أسلوب القرآن في عرض القدوة | لحسنة. 


المطلب الأول: أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة. 
المطلب الثاني: أصناف القدوة الحسنة. 

المطلب الثالث: صفات القدوة الحسنة. 

المطلب الرابع: صفات المقتِي. 

المطلب الخامس: طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة. 
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يرن 
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تنوع أسلوب القرآن الكريم في عرض القدوة الحسنة» كا تنوع 
كذلك في عرض الناذج لماء ومن خلال استعراض الآيات» يمكننا تَبَيِنْ 
أسلوب القرآن الكريم في عرض القدوة الحسنة» من خلال خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة. 

المطلب الثاني: أصناف القدوة الحسنة. 

المطلب الثالث: صفات القدوة الحسنة. 

المطلب الرابع: صفات المقتدي. 

المطلب الخامس: طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة. 
المطلب الأول: أسلوب التعبير عن القدوة الحسنة. 

باستقراء آيات القرآن الكريم؛ يتبين أن التعبير عن القدوة الحسنة 
جاء عل فرين: 

الأول: التعبير بلفظ القدوة الصريح. 

الثاني: التعبير بلفظ يؤدي معنى اللفظ الصريح. 


© التعبير بلفظ القدوة الصريح. 

ورد لفظ القدوة في القرآن الكريم في موضعين» أحدهما في جانب 
الخير» والآخر في جانب الشرء فأما الذي في جانب الخير فهو قوله تعالى: 
«أوْكيِكَ ألَدِنَ حدَى أعَدَهُدَهُمٌ أقْسَدة #الذنعام:.*] قال ابن كثير: "يعني 
الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء» والذرية» والإخوان. 


وهم الأشباه (الذين هدى الله) أي هم أهل الهدى لا غيرهم» فبهداهم اقتد 
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م 
© التعبير بلفظ يؤدي معنى اللفظ الصريح : 
قد تقدم الحديث عند التعريف اللغوي للقدوة؛ ذكر عدد من 
النظائر لكلمة القدوة» التى يقرب معناها من معنى القدوة» وهى: الأسوة. 
وقد ذكرنا هناك تعريف هذه الألفاظ واستعالاتها اللغوية» ونشير 
هنا إلى وجه دلالتها على معنى القدوة الحسنة: 
© الأسوة: 
ورد لفظ الأسوة في القرآن الكريم في ثلاثة مواضعء كلها تشير إلى 
القدوة الحسنة وهي: 
4 3 25 4 سد لس 20 
الموضع الأول: قوله تعالى: 3# لَعَدَكانَ لَكُمْ في رسُوا 
لك أن يرجأ اله الوم لخر وك أله كيرا 7 [الأحزاب: .]"١‏ 
الموضع الثاني: قوله تعالى:92 مَدَ كات كم أُسَوٌَ حَسَكَة فآ إرهيم ودين 


1 ع ا سخ ا ع ا ار ف سس سرس سساح سس 
معهة إذ قالوا لقومهم إنا برَءكوأ نكم وَصِمَا تَعَبَدُوتَ من دون الله را يح وبا يدسنا وبيتحم 
3 


آ#-ه 


عام 57 نزم مت دعو جر 2 
أَمَلِْكُ لَكَ مِنَ أله من سَئْورَبَنَاعَيَكَ توكلا وَإلَيِكَ با وَإِليِكَ اَلْمَصِيْرٌ 4* [المتحه: ؛] 


.)519 تفسير القرآن العظيم(7/‎ )١( 
وأماالذي في جانب الشرفهوقولهتعال:مإإنَا وَجَدَكَآ 212كا عل أُمَوٍ وَإِنَا عكَ -اترهم مُفَتَدُوتَ *[الزخرف:‎ 
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الملوضع الثالث: قوله تعالى: «ِألَتَدَكَانَ لكد يم أسَوَك ست نكن ينوا أله 


ووم اضر وول ونه وكليد ((5) © [الممتحنة: >] 


هذه هي المواضع الثلاثة للفظ الأسوة التي وردت في القلرآن 
الكريم» ودلالتها على معنى القدوة الحسنة ظاهرة. 

وثما هو جدير بالإشارة؛ أن لفظ الأسوة لم يرد في القرآن الكريم إلا 
في جانب الخير دون الشرء خلافاً للفظ القدوة؛ ولباقي الألفاظ التي هي في 
معنى لفظ القدوة» وهذا يقوي أن يكون لفظ الأسوة إن) يستعمل في جانب 
الخير دون الشرء خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلم من نقلت كلامهم 
عند تعريف الأسوة؛ وأنها تكون في الخير والشر» معتمدين في ذلك على أن 
الأسوة في المواضع الثلاثة وصفت بالحسنة» ولا توصف بذلك إلا إن 
كانت ترد كذلك ني جانب الشرء وهذا وإن كان محتملاً؛ إلا أن عدم 
استعمالها في القرآن الكريم, أو السنة النبوية» أو كلام العرب ‏ فيهما وقفت 
عليه . في جانب الشر؛ يدل على أنها لا تستعمل إلا في جانب الخير فقطء 
ويكون وصف الأسوة بالحسنة في تلك المواضع الثلاثة؛ وصفاً كاشفاً 
مؤكداً لما يفهم من ذات اللفظ. 
© الإمام. 

ورد لفظ الإمام في مواضع عدة من القرآن الكريم؛ مرادا به من 
يقتدى به في الخير» فمرة جاء بلفظ : إمام» وذلك في مواضع: 

الموضع الأول: قوله تعالى: وذ َل وهر ربّه. كلمت تسن 


4 1 


قال ومن دَرِيّقَ و َال لا يَتَالٌ عَهَرى الظالمِينَ (5]) 46 [البقرة: 14] 


هَنَّ قَالَإِقْ 
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الموضع الثاني: قوله تعالى: 38 أهْمَن كان عل يِدِنَةٍ من ريد ويتَلُوهُ 


ا ا ىح ره 2 يرا ع ده كا 27 رو أ سه لل اسح جء 
شَاهِد مَنْه ومن شل كناب موسئ | مَامَا وَرَحَمَة أوْليكَ يَوْمُونَ به- ومن د 
2 


دمن الْتحَرَانِ فألتَادُ 0 قلا تك فى 1 وين ريلك ولح 
كير لئاس لَامؤمبت (100 4[ هود: ]١07‏ ا 
يقول تعالى: ولا وَمِن ب كتَبُ مُوسوإمَآمَاوَحَمَة وعدَاكتتٌ تُصَدَةٌ | 
عَرَّيا كنز ر لد طلموا ومشرقة ا الوصف 
جاء للكتاب نفسه. قال أبو السعود عند كلامه عن آية هود: "أي مُوْتَاً به 
في الدين» كه 

0-7 الثالث: قوله تعالى: :3 والدن بتو ررك يناه سافن 
أَرويجما وذريكدنا ف ره عي لكان للمتقيرت إنامًا (0) 6 [الفرقان: ]قال 
ابن عاشور: "سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم الله إلى الإيمان؛ أن يجعلهم 
تدوة تعد نيع افو 

اي 0 

الأول: عند قوله تعالى: وله سه يَقَدُو يمنا وأعِنا 


يج بو مين 02 سحد رسام 26 ع 2 
لَيّهِمَ فِعَلَ الْحَيْرتٍ وَلَِامَ الصَلوْة وَإِيسَآء الركَووَ ونوا انين (5) 2 


.)١18/5؟(نايبلا جامع‎ )١( 


(1) إرشاد العقل السليم(؟/18). 
(") التحرير والتنوير(* ال اك). 
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[الأنبياء: ] قال قتادة: " جعلهم الله أثمةً يُقتدى بهم في أمر الله '"7"". 
والثاني: عند قوله تعالى: 0 وَحَعَلَنَا هم أَيِسَهيمَدُويت بأمرا لما 
دنا وَحكانُوا باينا نوقَنُونَ (9) #6[السحدة: 4*] قال الطبري:".. وأريد 
بذلك في هذا الموضع أنه جعل منهم قادة في الخير» يؤْتم همع وَمشدئ 
بزلقة 
بديهو"27. 
ومرة جاء بلفظ: م وذلك علد قوله تعالى: 0 إن إناضه ار 
م 


َه قتا قةِ نيما وَلَرَيِكُ مِنَ الْمُتْركِنَ + [النحل: ]1٠١‏ قال ابن كثير: " فأما 


2ه 


زراضة 


الأمة» فهو الإمام الذي يقتدى به 
» المثل: 

ورد لفظ المثل في القرآن الكريم مراداً به ا حالة التي تُحْتَذَى ويقتدى 
بها في جانب الخير» وذلك في قوله تعالى: :#وَصَرَب أنه ميلا َي عَامَنُوأ 
مْرَتَ فصوت #* التحرم: ]1١‏ قال ابن عاشور: " جاء أحد المثلين للذين 
آمنوا مثلاً لإخلاص الإيمان» والمثل الثاني لشدة التقوىء فكانت امرأة 
فرعون مثلاً لمتانة إيهان المؤمنين» ومريم مثلا للقانتين؛ لأن المؤمنين تبرؤوا 
من ذوي قرابتهم الذين بقوا على الكفر بمكة " ©. 


.)5 0/7 /١/0(نايبلا أخرجه الطبري في جامع‎ )١( 
.)١195 /7١(نايبلا (؟) جامع‎ 

() تفسيرالقرآن العظيم(5/ .)1١١‏ 

.)١97 /١0(ريونتلاو التحرير‎ )5( 
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المطلب الثاني : أصناف القدوة ا لحسنة. 


حفل القرآن الكريم بناذج كثيرة للقدوة الحسنة» ترجع في مجملها 
إلى صنفين: 

الأول: الأنبياء. 

الثاني: الصا حون من أتباع الأنبياء. 

فأما الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام فلا شك أن الأخذ بسننهم. 
والسير في طريقهم؛ مطلب أصيل في رسالات الله جميعاً؛ ذلك أنهم المبلغون 
عن الله تعالى» قد بعثهم عز وجل ليكونوا قدوة لأممهم, يتأسون بسنتهم» 
ويقتدون بهديهم. 

وأما الصالحون من أتباعهم» فترسم هديهم والتأمي بطريقتهم» هو 
في حقيقته اقتداءٌ بالآنبياء أنفسهم؛ لأن ما هم عليه من الحدى والرشاد ‏ 
الذي حمل الناس على الاقتداء بهم إنما كان لاتباعهم رسل الله وسَيْرهم 
على طريقتهم. 

وقد جاءت آيات القرآن الكريم مقررةً هذا الأمر, داعية إليه يقول 
لله تعالى ‏ بعد أن ذكر عدداً من الأنبياء ملحقاً هم الصالحين من آبائهم 
ولارومامر اعصرايم ٠‏ : « أُْليك الَذِنَ هدى اَعَد بِمُدَهُمٌ أنْصَدِة » 
الأنعام:.+] قال أبو السعود: " فاختصٌّ هداهم بالاقتداءء ولا تقتدٍ بغيرهم» 
والمراد مبداهم؛ طريقتهم ني الإيوان بالله تعالى وتوحيده» وأصول الدين 
دون الشرائع القابلة للنسخ, فإنها بعد النسخ لا تبقى هدى"”". 


.)99 إرشاد العقل السليم (؟/‎ )١( 
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ونلحظ أن هذا الأمر للنبي صل الله عليه وسلمء جاء بعد ذكر 
ثانية عشر نبياء مبتدثاً بنوح أول الرسلء مروراً بإبراهيم أبي الأنبياءء 
ووصولاً إلى آخرهم عيسىء عليهم - جميعاً ل الصلاة والسلام؛ وفي هذا 
دلالة عميقة على الحبل الموصول بين رسل الله تعالى» تختلف أماكنهم» 
وتتباعد أزمانهم» ويبقى هداهم ودينهم واحد. 

وملحظ آخر كريم تدل عليه هذه الآية» أشار إليه المفسرونء يقول 
ابن عاشور: " وفي إفراده بالذكرء وترك عذّه مع الأوّلين؛ رمز بديع إلى 
فذاذته» وتفرّد مقداره. ورَّعي بديع لحال مجيء رسالته بعد مرور تلك 
العصور المتباعدة أو المتجاورة» ولذلك دم المجرور وهو: ( بهداهم ) على 
عامله, للاهتمام بذلك الحدى؛ لأنّه هو منزلتك الجامعة للفضائل والمزاياء 
فلا يليق به الاقتداء بِبَدَىَ هو دون هداهه"”". 

ومثل هذه الآية الكريمة الدالة على الاقتداء بالأنبياء وأتباعهم؛ 
قوله تعالى: (١‏ هَدَ كانت لَك أسَوه حَسَئَ ف إرحِيمَوَالَدنَ معد 4 [الستحة:؛] كما 


6 


يقول تعالى عن عيسى عليه السلام وأتباعه من الحواريين: 9 اا الذي 
- واختلف المفسرون في متعلق الاقتداء بهم» في أي شي يكون. على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الاقتداء بهم في توحيد الله تعالى» ونفي الشرك ومحاربته. 

القول الثاني: الاقتداء مهم في جميع الأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة. 

القول الثالث: الاقتداء بشرائعهم إلا ما خصه الدليل. 

القول الرابع: حمله على كل ما ذكر إلا مادل الدليل على تخصيصه. 

ينظر: جامع البيان )014/١١(‏ ومفاتيح الغيب(5/ 70) والجامع لأحكام القرآن (9/ 5 07. 
)١(‏ التحرير والتنوير(ه/ 77). 
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اس ال ان 


0 7 نصار كا َال عِسى أبن مر لِلْحوَارتنَ من أد 
2 سار أله #6 [الصف/؛ ]١‏ قال ابن سعدي: 0 الله المؤمنين 
بو بقوله: :3 يها اذينَ ءامنوأ دوا أنصَارٌ أوكنَا 


6 


008 000 0 م عطي 1 مس د و 2 ونكد 0( 
قال عسى أبن 6 ِْحَوَارحنَ مَنَ أنصار إل لله قال الحَواريونَ نحن أنصار اللو 9 ش 


ا اي 
فقد تكون أيضاً بالجماعة» ويكون هذا باتباع م: منهجهم؛ وسلوك طريقتهم 
ولهذا قال تعالى في شأن مخالفة ما عليه جماعة المؤمنين: 38 ومن 00 


00000 
م حصب مانم 


مأ بَعَدِ ما َي له الُْدَئ وي يديل الْمؤْصًِ وو ما َل دصرو جهن 
هت مَصِيرًا (00) 6 [النساء: .]١١٠©‏ 

على أن الاقتداء قد يخرج عن أن يكون متابعة لأفرادٍ أو جماعة, إلى 
أن يكون ذات الكتاب المنزل إماماً يقتدي به الناس» وهذا ما يقرره قوله 
تعالى 4 كم نكادعَلَ يَيَنَةٍ ين ريه ويَتَلُوهُ سهد صَنْهُ وَمن مكدب موسق 
وكيك يله ومن يُكُفْرٌ بو مِنَالْخّدرَانٍِ َأَلكَّادُ 0 و 
َه ال كت 00 ]| موة: 
]١‏ ونحوه في سورة الأحقافء. يقول تعالى: 35 وَمِن بهو -كتب مُومو إِمَامًا 
وَيَحَمَةَ وَصَدَاكتبٌ مُصَرَقٌ مدا عرَيا زَدنذِرَالدنَ طْلموا وَمْفْرَ إْمْحَسِنِينَ 
( #6 [الأحقاف: ]1١‏ قال ابن كثير: " أي ومن قبل هذا 0 


2 


موسىء وهو التوراة ( إِمَامًا وَوَحْمَةَ » أي: أنزل الله تعالى إلى تلك الأمة إماما 
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هم وقدوة يقتدون عبهاء ورحمة من الله بهم» فمن آمن مها حق الإييان؛ قاده 
ذلك إلى الإيوان بالقرآن "20. 


)١(‏ إرشاد العقل السليم(7؟/18). 


1/ 
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المطلب الثالث: صفات القدوة الحسنة”". 


لما كانت القدوة الحسنة مبذه المنزلة الرفيعة؛ والمكانة العالية؛ كان 

لذاها أنبيكوة أعلها قد ولغوا تبة عالية من الكمال البشري» جعلتهم أهلاً 
يَقتدِي بهم غيرهم» وهذا ما تنطق به آيات القرآن الكريم» إذ هي حافلة 

بعدد من الصفات التي تؤهل المرء حتى يكون قدوة حسنة» وإماماً يتبع في 
لشن 

ويمكن تَبيْنُ تلك الصفات واستنباطها عن طريق النظر في الآيات 
التي أشارت إلى لفظ القدوة. أو الألفاظ الأخرى التي تدل على معنى 
القدوة الحسنة» والسياق الذي وردت فيه. والشخصيات التي ذكرت 
مقترنة بالدعوة إلى أخذ القدوة منها. 

وسنذكر تلك الآيات متبعين لما بها تدل عليه من صفات» لنتخلص 
لع ب 1 

0 0 فيد 205 أمه 
َأ حَنيًا وليك مِنَ الْمْْركِنَ 5 سّاحكرًا لَأنةَ يبه وَهَدَهُ إل صرّط 
مسقم * [النحل:١٠1-١12]‏ فهذه الآيات ل جملة من 
الصففات هي” 


)١(‏ ينظر بالإضافة إلى هذا المطلبء. ما ورد في هذا البحث في مطلب: الأسس النفسية لاتخاذ القدوة. 
)١‏ ينظر في تفسير الآيات» وما دلت عليه من هذه الصفات: جامع البيان(١77/11١”)‏ ومفاتيح 
الغيب (9/ 585) وتفسير القرآن العظيم(5/١١1)‏ وإرشاد العقل السليم(5/ 157) . 
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© لزوم طاعة الله تعالل مع الخضوع والخشوع له. وهذا معنى القنوت 
المشار إليه في الآيات الكريمة. 
© الاستقامة على دين الله والميل عن الضلالة» وهذا معنى قوله تعالى: 
( عن ربكن لتنرية . 
© الإخلاص لله تعالى» وهو معنى نفي الشرك عنه في قوله: «« وَلَرَيكَ 
ريد 4 
© شكر الله تعالى على نعمه» وهو معنى قوله: «إ بشَاصِكرًا لَدتَمُوٌ 
ليده 4. 
وأوقفك على آية أخرى في سورة السجدة؛ أشارت إلى صفات 
أخرى حسنة لمن يَقتّدي به الناس» حيث ذكر تعالى أنه اصطفى من بني 
إسرائيل أئمة يُقتّدى بهم, فقال عز وجل: «« وَحَعَلْنَاسهُمْ أَيسَهيمَدُوت 
بترا لتاصسروا وحكارا عَإتوْقَُيَ 4" [السحدة: ؛:؟] وهذه الآية 
الكريمة تشير إلى صفتين أََرَيينَه هما: 
© الصبر على فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. 
© التصديق بآيات الله واليقين مها. 
قال أبو السعود تعليقاً على قوله تعالى: 9م موا وتكافا وكيا 


)١(‏ ينظر في تفسير الآية وما دلت عليه من هذه الصفات: معالم التنزيل (097/5") وروح 
المعاني(17١/ )7١‏ والتحرير والتنوير(117/ .)١181١‏ 


خلا 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 154857ه 


جئدني» والضمير للأئمة» تقديره: لما صبروا جعلناهم أئمة... والمراد: 
ل لت ا ا ل 0 
عن الدنيا"”'؟ وهذا المعنى أخذه بعض العلاء فقال: بالصبر واليقين؛ تنال 
الإمامة في الديه”") 

وإذا تأملنا هذا الصفات وجدناها ترجع إلى معنى كلي ينتظمها 
جميعاء وهو العبودية لله تعاللى» ونعني بها العبودية التامة المتضمنة كمال 
الصبر الجميل لبلوغ هذه الرتبة التي تجعل المرء أهلاً لئن يكون قدوة في 


الجوونتاسى يه اخلق. 
وهذا المعنى هو حقيقة الابتلاء الذي نال به خليل الله إبراهيم عليه 
السلام ا قوله تعالى: 9# وَإذ أَحَلَ إراهمر ريه. 


جد 


كلمت كن متَهٌُ لق جَاعلْكَ لكا رَكاما َال 2 وَمِن دُرَيَّيٌ َالَ لَاينَالُ عَهْرِى 

لطَلِمِينَ (8) #6 [البقرة: ١)‏ 00 
المراد بمعنى الكلمات التي ابثلي بها خليل الله فإنها تشير إلى قيامه بم| أمره 
تعالى به أتم قيام» ولهذا قال ابن كثير: " قوله تعالى: (بكلمات) أي: بشرائع 
وأوامر ونواه» فإن الكلمات تُطلق» ويراد بها الكلمات القدرية» كقوله تعالى 
عن مريم عليها المسلام: مِإوَصَدَّدتْ يِكِماتٍ رَيهَا ووو كنت مِنَالْمَِينَ 46 


. )7”١6 إرشاد العقل السليم(0/‎ )١( 
.)71/5 ينظر: تفسير القرآن العظيم(/‎ )١( 
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وتُطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: 9 وَكَسَّتْكِلِمَتُ وَيْكَ صِدْكَاوَءَ كا لا 
مُبَوَلَ لِكَلِمَدِ #أي: كلماته الشرعية» وهي إما خبر صدقء. وإما طلب 
عدل إن كان أمرًا أو نيا ومن ذلك هذه الآية الكريمة: 98 وَإِذ تك رهم 
َيه كلمت اهن 3 أي : قام بهن. قال: ( إني جاعلك للناس إماما ) أي: 
جزاء على ما فََلء كما قام بالأوامر وتَرّكَ الزواجرء جعله الله للناس قدوة 
وإمامًا يُقَتَدى به» وى حذوه"”' وقد أكد تعالى هذا المعنى في جوابه - 
عز وجل - على سؤال إبراهيم عليه السلام أن تكون الإمامة في ذريته من 
بعدهء حيث قال تعالى: 35 فَالَ لَايتَالُ عَهَدى الطَلِمِينَ 6. 

ويدل على معنى هذه العبودية التامة التي تجعل المتصف بها قدوة 
وإماماً؛ ما ورد في وصف إبراهيم وبنيه - إسحاق ويعقوب ‏ 0 السلام 


سه سر 
م 


بالعبودية» في سياق تقرير إمامتهم في الدين يقول تعالى: « وَحَمَلْنهُمْ أيمّة 
يهُدوت 1 9 ا لهم فعل الْحَيرات تِ وَإِقَامَ آلصَّلَةَ وَإِيسَآءَ | زكر 
وَكَانوأ لَعَاعَدِيدِينَ 9 ] الأنبياء: 008] , 

ولعل هذا يفسر لنا ذكر دعاءٍ عبادٍ الرحمن ربهم؛ بأن يجعلهم أئمة 


اه 


للمتقينء في قوله تعالى: الى فروك رساي افأ أَروجما وذْرِيَكدنًا 


0 


م« 8 1 


قُرَّه عيرس وَلْعَصلنَاللْمئّقي إِمَامًا (0) 6 [الفرقان: ١‏ ]| حيث ذكر تعالىل 
وصفهم بالعبودية ( عباد الرحمن ) في أول سياق صفاتهم, ثم عَدَّ كثيراً من 
صفاتهم التي يجمعها ما أشرنا إليه من معنى العبودية التامة لله تعالى» وختم 


.)5 00 /١(ميظعلا ينظر: تفسير القرآن‎ )١( 
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ذلك بذكر دعائهم رمهم أن يجعلهم أئمة للمتقين» فكأن تلك الصفات تبلغ 
بهم درجة الإمامة في الدين. 

وقبل أن نختم الكلام عن صفات القدوة يحسن التنبيه على ثلاثة 
أموو: 

الأول: أن كل صفة حسنة فيمن أمر الله أن يُقتَدى بهاء هي مما يحسَن 
أن يتحلى الإنسان بها ويقتدي بأهلهاء وهذا الذي ذكرناه من صفات القدوة 
الحسنة؛ هو أرفع تلك الصفات وأكملهاء ولا يعني أن عداها من صفاتهم 
الحسنة ليست محلا للقدوة والتأمي. 

الثاني: أن هذه الصفات التي أشرنا إليها؛ هي ني أعلى درجات 
الكمال الإنساني» بحيث جاء التعبير القرآني عن المتصف بها بلفظ الإمام 
والجانب اللغوي الذي أشرنا إليه ‏ في أول البحث ‏ يكشف شيئاً من هذه 
الحقيقة» حيث يكون الإمام جامعاً للخير» يقوم مقام الجماعة الكثيرة من 
لفاو 

وهي بهذا المعنى في أرفع كالات البشر» وقليل من يدرك أعلاهاء 
ولهذا فأهلها يتفاوتون فيهاء وعندئذ يكفي أن تكون معياراً لصفات القدوة 
الحسنة» فبقدر ما في المرء منها يكون الاقتداء به. 

الغالت: أنه ليسن بلازم آل يكن الأسوة الدة فير من كل عيب» 
سالماً من كل نقصء فإن هذا ليس بمستطاء؛ لما جبل عليه البشر من نقص. 
دل عليه أن الله تعالى لما جعل خليله إبراهيم عليه السلام أسوة للمؤمنين ‏ 
وهو الموصوف بأعلى صفات القدوة ‏ استثنى من ذلك ما وقع منه عليه 


حل 
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ل للأسوة» قال تعالى: 0 كا 


سر ع سل سامير جح م 


18 ساس به 2 34 
1 توأ حسكة وه تيوس َال ته يذ نالأ 0 َعم نا بر* ومن وه 00 


001 57 د هه سج هك 1 1 ل يوم مس ساح 0 
كن الله كد بك ويا يي َبتك الع 5 والسطساة أبدا سد توميو بألل وجدهد 


4 - 


وَل يرد لتقن يكرت لك أجاف لك نارين سَنَوْبَينا عَليَكَ يونا وليك أَبنَا 


2 
2 سر ص سا 


َإليِكَ الْمَصِيْرٌ ©؟ [الممتحة: ؛:] مع أن الله تعالى قد بين عذر إبراهيم عليه السلام 
في استغفاره لأبيه» إذ كان ذلك منه عن وعدٍ وعد به أباه» رجاء أن يتدي 
إلى الحق» حتى تبين له أنه عدو لله؛ فتبرأ منه. وترك الاستغفار له. قال 


200 
.اس 


تعالى: ١ل‏ ومَائا أسَيَغْمَارٌ إهِيرٌ ليه إلا عن تَوْعِدََ وَعَدَهَآإِيَاهُ قلا 
بي لك أنه عدر َه تَِرَآمنةً إذَزِمَ لَه ليد 4 [لتوبة: ]1١4‏ قال السعدي 
بياناً لمعنى :بي الله للمؤمنين عن الاستغفار للمشركين: " فإن الاستغفار 
لهم في هذه الحال غلط غير مفيد فلا يليق بالنبي والمؤمنين؛ لأنهم إذا ماتوا 
على الشركء أو علم أنهم يموتون عليه؛ فقد حقت عليهم كلمة العذاب.. 
ل ا ا 
عن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآإِيَاهُ 4 في قوله وإ سَأَسْتَعْف رلك وإ 


حَِيًا *# وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه» فلم| تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله 
سيموت على الكفر ول ينفع فيه الوعظ والتذكير مِإتَبرامِنَهُ #"0") 


نل 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 14857ه 


المطلب الرابع : صفات المقتدي. 

إِنْ يكن بلوغ درجة القدوة رفيع المقام» لا يرقى إليه إلا من تحلى 
بجميل الصفات»ء وكريم الخصال؛ فإن التوفيق للاقتداء» وأخذ الأسوة 
بمن سلف من أتمة المهدى والرشاد؛ شرف لا يبلغه إلا من كان فيه من 
الصفات ما يدل على صدقه في تحري الحق». وحرصه على التوفيق إليه. 

وإذا نظرنا في الآيات الكريمة الواردة في الاقتداء؛ سنجدها تشير 
إلى صفتين رئيستين» يجب أن يتحلى بها من يريد الاقتداء والتأبي» وقد جاء 
ذكرهما في سياق الدعوة إلى أخذ الأسوة. بالنبي ولد وخليل الله إيراهيم 
ومن تبعه من المؤمنين: 

الصفة الأولى: رجاءٌ ثواب الله وخشية عقابه. 

وقد ورد ذكر هذه الصفة في موضعين؛ الأول عند قوله تعالى: 
3 لَقَدَكَانَ لَك في وسول اه سوه حسَكة لمن كان يرجأ اله لآير ... 6: 
[الأحزاب: ]١١‏ والموضع الثاني في شأن إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين» عند قوله تعالى: :ِإلَعَدكَانَ كدي أو حَسَنَةٌ كان يو لله ووم 
ار ل ل 5 لَه هْوَاَليَنٌلَلِْيدُ ([2) © [اللمتحنة: >] وهذه الآيات الكريمة 
فيها إشارة إلى أن التأمي في الخير؛ منوط برجاء المتأسي ثواب الله تعالى 
وخشية عقابه» وما يتبع ذلك من صحة نيته وسلامة قصده. ولهذا ذُكر 
اليوم الآخر معطوفاً على رجاء الله تعالى» قال الألوسي: " (لِْسَكَانَ يَِجولله 
ايوم الآضِرٌ ) أي: يؤمل الله تعالى وثوابه» كما يرمز إليه أثر ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهم| ‏ وعليه يكون قد وضع ( اليوم الآخر) بمعنى يوم القيامة 
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موضع الثواب؛ لأن ثوابه تعالى يقع فيه» فهو على ما قال الطيبي ‏ من 
إطلاق اسم المحل على ا حال» والكلام نحو قولك: أرجو زيداً وكرمه؛ مما 
يكون ذكر المعطوف عليه فيه توطئة للمعطوف وهو المقصود. وفيه من 
الحنتيق والبلاغة ما ليس ف قولك: أرخو زيدا قرم هغل البدلية الث 
الصفة الثانية: ذكرٌ الله كثيراً. 

وهذه الصفة جاء النص عليها في آية الأحزابء يقوله تعالى: 98 لَمَدَ 
كان لك فى وول أله سوه حص ةن كن يرجا أله ولول وكيا * 
[الأحزاب: ١؟]‏ ونلحظ هنا أن هذه الصفة جاءت معطوفة على الصفة الأولى: 
(لسَكَانَ بجُولَهوَلِوْمَ ار ) وهذا فيه إشارة إلى أن التأسي والاقتداء؛ يحتاج 
إلى كثرة ذكر لله تعالى» ومداومة عليه» قال أبو السعود: "وقَرَّنَ بالرجاء ذكر 
الله (كثيرا ) أي: ذِكْراً كثيرا» أو زماناً كثيرا» فإن المثابرة على ذكره تعالى؛ 
تؤدي إلى ملازمة الطاعة» وها يتحقق الإثتساء برسول الله "0" . 

وبهذا يظهر لنا آن هاتين الصفتين؛ هي أعظم ما ينبغي أن يتحلى به 
من يريد الاقتداء بسير المصطفين الأخيارء إذ التأبى بأصحاب هذه 
المقامات العالية أمر عظيم» يحتاج معه المرء إلى باعث قوي عليه؛ ولا أعظم 
معيئاً من الإخلاص لله ودوام الصلة به عز وجل - قال الشوكاني: 'وجمع 
بين الرجاء لله والذكر له» فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله صلى 
)١(‏ روح المعاني (19/15). 
(؟) إرشاد العقل السليم(5/ 0771 ونقله عنه الألوسي في روح المعاني(7١/ 07١‏ وأشار إلى معناه 


الشوكاني في فتح القدير (5/ .)"١‏ 
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الله عليه وسله"”". 

وهذه الآيات الكريمة التي تشير إلى صفات المقتدي بأهل المقامات 
العالية» المتأمي بهمء فيها إيماء ‏ أيضاً ‏ أن سلوك القدوة يجب أن يكون عن 
وعي وإدراك» وليس مجرد تقليد ومحاكاة» فإن الرجاء المشار إليه فيها لا 
يكون إلا بقصد وإدراك؛ ولهذا وصف تعالى هذا السلوك بأنه قدوة وأسوة. 


ودعا المؤمنين وأرشدهم إليه. 


.)7١ فتح القدير(5/‎ )١( 
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المطلب الخامس: طريقة الدعوة إلى أخذ القدوة الحسنة. 


جاءت آيات القرآن الكريم داعية إلى أخذ القدوة والأسوة الحسنة 
بطريقين: 

الطريق الأول: الدعوة الصريحة لأخذ القدوة. 

الطريق الثاني: الدعوة غير الصريحة. 

فأما الدعوة الصريحة لأخذ القدوة, فيدل عليها لفظ: القدوة. 
والأسوة» والإمام» فهذه الألفاظ ذاتها تدل على معنى الاقتداء والتأمي -ى) 
مر بنا -. 

وهذه الآلفاظ مع دلالتها الصريحة على معنى القدوة» فقد اقترن بها 
لعل من ذكره ويان أن اشيم شو تحيينة ان وتتدع يسما وانيع أتمنة 
هدى يتَابَعون على طريقتهم» وأن السالك سبيلهم؛ ف مُتبعٌ طريق الحق» 
شالف سف الرشاكه ولهذا وُصِمَّت الأسوة بالنبي #بالحسنة ويسيقت 
مساق الثناء والتعظيم» يقول تعالى: :9 لَمَدَكَانَ لحم في رول أله سوه حَسَكة 
لمن كان يرَجوأ أله يما لحر ودَكر كيرا # [الأحزاب:١١]‏ ومثله في شأن 


يس < رت سه 


إبراهيم عليه السلام ومن تبعه من المؤمنين» إذ قال تعالى عنهم:38 قََدَ كانت 
لك أو حَسَكَةٌ ف ابي وان معد 6 [للمتحه: :]. 

وقد استدل بهذه الآبية أهل العلم على مشروعية التأمي بأفعال 
النبيي» قال ابن كثير:" هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأمي برسول الله 
يل في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي 


10/ 
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بالنبى يوم الأحزاب» ف صيره» ومصابرته» ومرابطته. ومجاهدته. 


وانتظاره الفرج من ربه ‏ عز و جل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
)0 
اللية '” , 


وكذا الشأن في وصف إبراهيم عليه السلام بالأمة والإمام» يقول 
تعال: 3 إِنَّ هي ركان أُمَّدُ َك َه حا وليك من الْمَفْرِينَ 4 [النحل: 


جد 


رس وه 
آذآ 


٠‏ وقوله تعالى: ا وَإِذْإَتَكَ إبهتر ريبكت مهن َي جَاعِلْكَ نايس 


هي د > + ل 


إِمَامًا قَالَ ومن دربي مَالَ لَايمَالُ عَهُدِفٍ الفالميث (8) #[البقرة: 154]فهلذه 
الألفاظ مع دلالتها الصريحة على معنى القدوة؟؛ فقد جاءت قْ سياق الثناء 


على المذكورين وأغهم محل الاقتداء والتأمي والائتمام. 
بل قد وردت الدعوة إلى أخذ القدوة بصيغة الآمر الصريح» وذلك 


1ل سد و ل ساسا هعادو 


عند قوله تغباللى: :1 أوْلَيِكَ لذن هدَى اله فَبِهَدَ نهم أَقّسَدِهُ 4 [الأنعام: ]9٠‏ 


)577 تفسير القرآن العظيم(7/‎ )١( 
هذا وقد اختلف أهل العلم من المفسرين والأصوليين في دلالة الآية على حكم أفعال النبي‎ 
المجردة» على أربعة أقول:‎ 
القول الأول: أن فعله المجرد دال على الإباحة.‎ 
القول الثاني: أنه دال على الاستحباب.‎ 
القول الثالث: أنه دال على الوجوب.‎ 
القول الرابع: يتوقف فيه فلا يدل على حكم حتى يعرف بعينه.‎ 
والإحكام‎ )١97 والمستصفى(7/‎ )75١5 ينظر تفصيل ذلك في: أحكام القرآن للجصاص(0/‎ 
وأصول السرخسبي(88/7) والمحصول(559/7) والجامع لأحكام‎ )١4٠ لابن حزم(؟/‎ 
.)156 /١5(نآرقلا‎ 


ل 
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قال ابن كثير بياناً لهذا المعنى: " أي: اقتد واتبع» وإذا كان هذا أمراً للرسول 
لد فأمته تبع له فيهم| يشرعه ويأمرهم به"”". 

وفي معناه أمره تعالى لصحابة رسول الله والمؤمنين؛ أن يكونوا مثل 
أنصار عيسى ابن مريم في استجابتهم لدعوته عليه السلام» يقول تعالى: 
:3 يها لين مثو حويوأ أنصَارَ أ ا ا نل أهَه 


َالَ للواربُوتَ ححنُ أنصا نصَاد أل 6 قالابن سعدي:' ..ثمهيج الله 0 


5 


َل عِسَى أبن مْوَي من أنصَارة إل آهل فاون عن أنْصَارُ أو 1:6 ”". 

وأما الدعوة غير الصريحة لأخذ القدوة» فقد وردت في القرآن 
الكريم في سياق الثناء على أولئك الذين هم محل القدوة» حيث نجد آيات 
القرآن الكريم تدعو إلى الأخذ بسيرة أولئك الصالحين» والتأمي بهم؛ 
وذلك عن طريق الثناء على سيرهمء والإشادة بمواقفهم» والقرآن الكريم 
حافل بناذج رائعة من أتباع الأنبياء» فيها ثناء عظيم عليهم» مثل ما ورد في 
خبر طالوت وجنوده؛ ومثل خبر مريم ابنة عمران» ومؤمن آل فرعون؛ 
ومؤمن القرية في سورة يسء وغيرهم كثير ما ورد في القرآن الكريم» 
وسيأت . إن شاء الله ذكر مزيد من الناذج على هذا في المبحث المخاص 
بناذج القدوة ومجالاتها. 


.)599 تفسير القرآن العظيم(7/‎ )١( 
.507 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )1( 
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ومما هو جدير بالإشارة أن آيات القرآن الكريم» وهي تعرض تلك 
النماذج لا تشير ‏ في غالب الحال ‏ إلى اسمها أو مكانها أو زمانهاء وإنما يكون 
الاهتمام بمواقفها مجردة عن زمانها ومكانباء حتى يكون الاعتبار بالمواقف, 
بعيداً عن شخوصها زماناً ومكاناء وحتى تكون تلك المواقف مثالا يحتذى 
به غير مرتبط بمكان أو زمان. 

ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك؛ الآيات الكريمة التي نزلت إثر 
غزوة أحدء وما فيها من تعقيب على ما حصل من بعض الصحابة من 
يتك عن لفقا ]سيفوا صنارح] نفل رميؤل الل عل ليكول انالك 
عظيمة تُؤسسٌ لمعنى حقيقة الجهاد والبذل لهذا الدين» وإنه لا يرتبط 
بأشخاص وإن علا مقامهم؛ وجلت أقدارهم, قال تعالى: 3 وَمَانحَمدٌ كد إل 


قر داء مساح 


رَسُولٌ قدحت ون قبَِهِ لْمْلُ هين مَاتَ أو هيل انبج عل أَمَقَِيكْ وَمَن 
يَنْقَلِبٌ عَلّ عَعَبِيهِ عَعِبَيَهِ فآن يض أنه سكا وَسَيجرَى أده ألتدحكرِيّ ا 


قد 
24 20( 200 و 


لتقيس أن تَمُوتَ إلا يِِذْنٍ أله لله نا 00 لديا نُوي- مها وَمَن 
يُرِد تاب الْأِخْرَةَ حو و وتو يتا وَسَسَجْرِى الشَدكِرنَ (89) و2 2 من بي فَدَْلَ معدم 
200 ا ا 
َلصَّيِرِنَ *# [آل عمران: ]١45-144‏ قال ابن عاشور: "وقوله: ( وكاين من نبي 
قاتل ) عبرة بعا سلف من صبر أتباع الرسل والأنبياء» عند إصابة أنبيائهم أو 
قتلهم» في حرب أو غيره. لماثلة الحالين» فالكلام تعريض بتشبيه حال 
أضحاتك اخ ن حال أصحات الآبياء السالتينة لآن عل امكل لبس هو 


خصوص الانهزام قْ الحرب. 


لجل 
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ا 
ومن صور الدعوة غير الصريحة إلى أخذ القدوة؛ جعل المقتدّى به 


أ رك 


مثالا يحتذيه المؤمنون» ويتأسون به» كا في قوله تعالى: #إوَصَرب أله ما 


ع و اس سحت سر دع م وا د ال 


أبْنٍ في عند ك بيتافى الجِنَّةٍ ويحَني من 


7 سر ١‏ س6 لح سم 2 3-546 
لِلْذِيتءامنوأ أمرأت فرعو إذ قالتَ رَبّ 
.ده سر سس سوه 00 سس اح سر حت سر سر “كه 6ح سس سح 
فرعو وَعَمَلِه- وَيحنى م الْقَوّوِ الظيلييت )وم أبنت عمرن الي لحصنت 


آ هه سه وه ا يد َه م عن عبار دمو ررصد د 
ها فَفَخَسَافِيهِ من يُوحِنَا وَصَدَّقَتَ يَكلِملت ريها وَكسبهء وَكانتَ من الْفَنئِينَ 4 


[التحريم: ]١١١1١‏ قال امراد خا شنو" وجاء أحد المثلين للذين آمنوا؛ مثلا 
لإخلاص الإيمان» والمثل الثاني لشدة التقوى, فكانت امرأة فرعون مثلاً 
لتانة إيهان المؤمنين» ومريم مثلا للقانتين؛ لأن المؤمنين تبرؤوا من ذوي 
قرابتهم الذين بقوا على الكفر بمكة"”". 


.)779 التحرير والتنوير(*/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق(197*/19).‎ 
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المبحث الثالث: 

مجالات القدوة ا لحسنة ونماذجها. 
المطلب الأول: مجال الدعوة إلى الله تعالى. 
المطلب الثاني: المجال الأسري. 
المطلب الثالث: المجال السياسي. 
المطلب الرابع: المجال العسكري. 
المطلب الخامس: يجال الصيبر. 
المطلب السادس: يجالات متنوعة. 
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ما سبق دراسته في هذا البحث يتضح لنا؛ أن سلوك الاقتداء فيه 
معنى الشمول لمجالات الحياة» والإحاطة بتطبيقاتها؛ ذلك أن حقيقة سلوك 
الاقتداء قائم على معنى المتابعة والتأثر بسلوكٌ ماء سواء كان قولاً أو فعلاً 
والأفبان' له فى كل خالة ؤموفك:سلوك وآاتغال قبي لات القتدوة عل 
هذا؛ متنوعة تنوع سلوك الإنسان» متعددة تعدد التطبيقات التي يمر بهاء في 
شتى مواقفه وحياته. 

وصورة هذا الشمول في مجالات القدوة, والتنوع في تطبيقاتهاء 
ظهرت جلية في آيات القرآن الكريم» وهي تعرض لناذج القدوة الحسنة 
حيث رأينا فيها من التنوع والتعدد؛ ما يجعلها عصية على الحصرء ويكفي في 
هذا المقام» الإشارة إلى ناذج القدوة في الأنبياء الذي ذكرهم الله في كتابه. 
لط ل الاي ا لت 

لقدوة تشمل كل تطبيقات الحياة» وجميع مظاهرهاء من عقائد وعبادات» 
إلى سلوك ومعاملات» وهذا ما يجعلنا نحتار في تلك القدوات» أي مواقفها 
نذكرء وأيها ندرس» وكل مواقفها قدوة» وكل تصرفاتها أسوة. 

ويؤكد هذا أيضاً ‏ أن دعوة القرآن الكريم لأخذ القدوة الحسنة 
جاءت مطلقة غير مقيدة» كما في قوله تعالى: 92 لَمَدَكَانَ كم في رسُول أله سوه 


1 8و /00 
و 


حستئة لمن وا مرو لله كيرا © [الأحزاب: ١؟]‏ وقوله تعالى: 
لذن هدَى الله فبهد يهم أَقْسَدةٌ © [الأنعام:١1]‏ 
بل حتى الاستثناء الذي ورد في شأن استغفار خليل الله إبراهيم 


عليه السلام لأبيه» يؤكد هذا المعنى؛ لأن الله إنم| استثنى حادثة بعينهاء فنهى 
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المؤمنين عن الاقنداء بهاء يقول تعالى:38 قَدَ كات لَكُم أسْوه حَسَئَة فا هيم 


2 
مت ل لارللو 2ج 2 


م و بره يه ع اس ور يرم - 2ب دحوو ده ل 0 0ك 
وَأَلَذِين معه: إذ قالوا لِقومهم إِنَا بعكو 6 وَمِمَا تحبِدُونَ من دون لله كفرًا يك ويا يبنا 


- 


سح سي فاح سر سل سر لور سورج 30 002 8 وم مس ساح شير 9 7 86 
وبتك العداوة وألْتصا؛ بدا حقّ مَؤمموأ َه وده إلا مول اد 


هس الو ل 5 0 فد امن 2 
0 ٍ 2 


لك ومآ أَمَلِك لَك مِنَ لَه مِن سَيَو ربا علَيَكَ وكا وَِليَكَ أَبْنا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ 


وإذا كان الحال كذلك؛ فإننا سنكتفي بذكر أبرز المجالات العامة 
التي ورد في القرآن الكريم ذكر نماذج للقدوة فيهاء مع الإشارة إلى أبرز 
الأمثلة على تلك المجالات. ولفت النظر إلى موطن القدوة فيهاء وعلمنا 
بسعتها يِحِلٌنا على الاختصار في عرضهاء وحسبنا أن نضع اليد على أبرز 
مواطن القدوة فيها. 

ويحسن بنا قبل ذكر تلك المجالات هنا التأكيد على ثلاثة أمور: 

الأول: أن تقسيم المجالات وتصنيفها؛ مرده الاجتهاد والاستنباط» 
فيمكن لمن أراد أن يغاير في هذا التقسيم» ويستنبط غيره. 

الثاني: لم يكن المقصود من ذكر هذه الآمثلة الاستقصاء في دراستهاء 
فمثل ذلك يطول به هذا البحثء والاختصار فيه مقصودء وإنما أردنا لفت 
النظر إلى محل القدوة في تلك النماذج» ووضع اليد على موطن القدوة فيها. 

الثالث: أن بعض ناذج القدوة ‏ ولا سيما الأنبياء ‏ تتعلق بأكثر من 
مجال» ورغبة في الاختصار اقتصرت منها على أبرز مجال يتعلق بهاء ولم أرد 
تتبع مجالات القدوة فيها. 
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المطلب الأول: مجال الدعوة إلى الله تعالى. 


محال الدعوة إلى الله تعالى أوسع المجالات في جانب القدوة؛ لسعة 
ما يتعلق به» فهو يتعلق بمجالات الحياة كلها. وقد تحدث القرآن الكريم 
عن الدعوة والدعاة» فذكر مناهج الدعوة وأساليبهاء وبين طرقها 
ووسائلهاء والقرآن الكريم هو المصدر الأول في معرفة مناهج الدعوة إلى 
الله وأساليبها على مرّ العصور. 

إن هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق المستقيم هو أشرف وظائف 
اللبشر يس ة لِإوَمَنَ أَحْسَخٌُ امس دعَآإِلَ أن وَحَِلَ صَدِلِضاوَقَال إن هن 
لْمَسَلِيِينَ * [نصت: +:] يكفي أهلها شرفاً أنها مهمة الأنبياء وأتباعهم. 
يلك عليها أولهم, فيأخذها عنه آخرهم. 

والقدوة الحسنة من الوسائل المهمة في تبليغ الدعوة» وإيصال الحق 
للناسء ذلك أن السيرة الحسنة» والأفعال الحميدة» تجذب أنظار المدعوين 
وتوقع في نفوسهم الأثر البليغ. 

وإن سيرة أبناء الإسلام من تجار وغيرهم خير شاهد على مدى 
أهمية القدوة الحسنة» وبالغ أثرها في الناسء فإن كثيراً من أقطار العالم تتذكر 
تلك الفئة المؤمنة التي نشرت الإسلام في ربوعهاء عن طريق السلوك 
الحسن والأسوة الطيبة. 

وفي هذا المجال سنذكر ناذج للقدوة من سير المصطفين الأخيار من 
الأنبياء وأتباعهم تكون زاداً للداعية إلى الله» وعوناً له في القيام بمهمته. 


/ 
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أولاً : معالم عامة للقدوة من سيرة الأنبياء عليهم السلام. 

إن كل مواقف الأنبياء والرسل ني الأصل ‏ هي مجال للقدوة في 
جانب الدعوة إلى الله تعالى» وكل مواقفهم التي ذكرها الله تعالى في كتابه 
تمثل جانباً من جوانب الدعوة إلى الله تعالى» ومجالاً من مجالاتها. 

لهذا فإن حصر مواطن القدوة في سيرتهم؛ وما قص الله من 
خبرهم؛ يطول جداً إذ كل سيرتهم موطن للقدوة؛ وفي أمر الله نبيه محمداً 
عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم والسير على طريقتهم في قوله: «« أوْليكَ 
لد نَ هَدَى أمََبَمُدَههُمُ أَنَّكَدٍ قَسَدِهَ # [لأنعام:0+] إيماء إلى هذا المعنى. 

وإذكان الحال كذلك فإننا نكتفي من سيّرهم عليهم الصلاة 
والسلام في محال الدعوة إلى الله تعالى» بإبراز مراسم المحدى فيهاء ومعالم 
القدوة منهاء وإن من أبرز معالم القدوة في مجال الدعوة إلى الله تعالى من 
سيرتهم المعالم التالية: 
َعَم الأول: العقيدة هي محور دعوة الأنبياء. 

إن المتتبع لسياق دعوة رسل الله يجد أن هناك منطلقاً تبدأ منه كل 
الدعوات. ومُنْتَهَى ترجع إليه كل الرسالات» وهو الأساس الذي تُبنى 
عليه» والمحور الذي تدور حوله؛ إنه أمر عقيدة توحيد العبادة له عز وجل 
مدفول ال 1 وَلْفَدَبَعَئَّمَفَكلٍ | أ َه يَسُولُا أ أعَبْدُوا الله وَآجَتنبُوأ 
الكرت #6 [التحل: -0]. 

لقد قص الله عن أنبيائه الكرام قوهم لقومهم أول دعوتهم: «إيَمَوَمِ 
عَبدُوأ لَه ما لَك مِنَ ِو غيرةه 46 [الأعراف: 5ه اكل تيان إلى قومه ليقرر هذه 
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الحقيقة» أول دعوته؛ ومبداً بعثته. لتكون الدعوة إلى التوحيد والعقيدة 
الصافية» ومعالجة الانحراف في تصورها أو مظاهرها في حياة الناس 
وسلوكهم» هي محور الرسالة ومنطلقها. 

والعبودية الحقة لله تعالى التي أرسل بها أنبياء الله» لا تعني ‏ فقط ‏ 
الإقرار بالربوبية والخلق؛ فهذا لم ينازع فيه العقلاء» ولم ترسل من أجله 
الأنبياء» إنما أرسلت الرسل لِتعبد الناس لربها في كل مظاهر الحياة في 
الأحوال الشخصية» والشؤون الاجتماعية» والنظم السياسية والاقتصادية. 

ومن هنا ندرك فداحة الخلل في تصور بعض الناس للعبودية» وأنها 
تقتصر على أداء بعض شعائر العبادة» إن الأمر أوسع من ذلك وأشملء إن 
العبودية لله تعني مطلق الذل والخضوع لله تعالى في كل شؤون الحياة جليلها 
ودقيقهاء يقول تعالى: :[ كل إِنَّ صَلَاِ وَمْدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق يورب ألْعَلِينَ . لا 


١ 
ع‎ 


4 
ذلك أمبث مه [الأنعام: عحد هنال 
د 2 8 


مَعْلّم الثاني: تقويم السلوك في ضوء العقيدة. 

الناظر في دعوة رسل الله الكرام يلحظ أنهم يبدؤون بدعوة قومهم 
إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والخلوص من الشركء ثم ينتقلون إلى معاجة 
الانحراف العمل في سلوك أتمهم؛ كل بحسب الانحراف الذي وقع فيه 
ا ا ا ا ا 
نر ا واه و امار 
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[هرد: 86]. 

هذا هو المنهج العام لدعوة أولئك الرسل الذي كشفته سيرتهم» 
وهو الحق إذ لا يمكن الفصل بين السلوك والمعتقد» فالعقيدة هي الروح» 
والسلوك العمل هو البدن» فكيف الفكاك. 

وهذا المنهج القائم على هذين الركنين هو المنهج الرباني» وأيّ دعوة 
إصلاحية تخل بأحد هذين الركنين» سيصيبها من الفشل والنقص في 
مسيرتها الإصلاحية» بقدر ما أخلت وفرطت فيههما. 


المعُلّم الثالث: المعرفة الدقيقة بأحوال المدعوين. 

دلت آيات القرآن الكريم على أن أنبياء الله كانوا على علم تام 
بأحوال مجتمعاتهم» ومعرفة دقيقة بسلوك أنمهم. لا تخفى عليهم مظاهر 
الانحراف فيهم وعلاماته. 

وتلك المعرفة ليست معرفة سطحية» بل هي تفصيلية عميقة» ولذا 
كان حديثهم مع قومهم» حديث العارف ببواطن الأمور, المطلع على خفايا 
اعرف العم هد قرا ارط عدي انافك واقين ماه قر ةعقسم 
ابوك درورو 0 9 وَلْوطَا د قَالَ 
مومه إتَسكُم َأون دَ عا سَبَمَحكم بهسامن أَحَر يرسأ العدلميرت 
التصيل وتأفورت فى كا كاديك لكر 


.]5١9 - ١8 أَلصَدقِينَ # [العنكبوت:‎ 


إن من الواجب على الداعية إلى الله تعالى أن تكون معرفته دقيقة 


ينل 
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بحال مجتمعه. حتى تكون تصوراته صحيحة. تحكي واقعه. وحتى يكون 
علاجه مناسباً لحال أمته» ملبياً حاجتها. 
العْلَم الرابع: تنوع أساليب الدعوة وطرقها. 

جُبلت طبائع الخلق على اختلافٍ وتنوع؛ يُورث اختلاف الآراءء 
وتباين الأهواء. فضلاً عن عوامل الزمان والمكان» وأثرهما البالغ على 
الناس» ولهذا فقد كشفت سيرة الأنبياء الكرام عن تنوع في أساليب 
دعوتهم» وتعلدٍ في طرقهاء وعم اللي ةا يت محدد لا 
يبارحه» وما ذاك إلا لاختلاف عوامل التأثير في الناس» فا يؤثر فيك قد لا 
يؤثر في غيرك» ولهذا وجدنا نوحاً عليه السلام يدعو قومه ليلا وهار وسراً 
وجهاراًء بخص أحدهم بحديثه تارة» ويعمهم تارة أخرى. يُرِعْبُ لعلهم 
يطمعون, ويَرهبٌ لعلهم يحذرون» مستعيناً بشتى البراهين والآيات. في 
الأفاق والأنفسء استمع لخبر الله تعالى وهو يذكر هذا التنوع في دعوة نوح 


9 1 غم رع 


فك اد ادرف بيو قن أو راو داكا 
00 فَالَيمَوَم إِنْ لد يدر ين ن عدوا أله وقوه وَأطِيعُود : 0 
تفي قفي إن قل مق لكل أوإناجة لابن لذ 0 
رَيَإِق َعوْتٌ فى للا وهار (ره) فلم يد هر دعا ىل فرَاوا (ي2) و وَإِقْ 0 00 
لَهْمَ جَعَلوَا َعَم ا وََسْتَفْسَوأ ياج وأْصَرُوأ وأستكبروأ أشيكيارا 0 شد إن 
دَعَوْيجُم جِهَارًا ((2) ثم هَ إن أعلنت كح وأسررث لك إسرانا فلت اف وا 52 إن 
1 35 أ سس الع سر روه ٠‏ عيض عل ااغ خرعو عو | 2 0 
كات عَفََا 2 برْسِلٍ اسم عيكو عَدْرَارًا ((8 وَيسَدِدَُ بأمَولٍ وَبِينَ وَيجْمل 0 
يتك كك أتئرا (2 10 لا ميخي 5 (7)2: ل 150 ةكت حل 


00 18 © جع[ 3 ا ف 2ه 5 
َلَّهُ سَبْعَ سَموَاتِ طبَادَا (0) وَجَعَلَ الْصَمَرَ ين نورا وَجَعَلَ السَّمْس راجا ([0) وله أبسك 


هن 


35 3 


1 
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من لاض 00 فِمَاوَعْجُحكُم خرلبًا (0) وَلمَه ضَ يسَاطًا 
() إتلك رايا سبلا جه 6 [نوح: ؛ - ١‏ ؟]. 

إن ا والمربين لهذا التفاوت والاختلاف أمر بالغ الأهمية؛ 

حتى يُستّعمل مع كل أحد ما يناسبه من الأساليب والوسائل؛ ونُخطئ 

اخراص فصر كيد رحو اانا وجا موا رار لسعاي 01 
المجالاك رشي والوسائل كثيرة . 
الَعْلّمِ الخامس: التجرد لله في دعوتهم. 

وأما تجرد أنبياء الله تعالى في دعوتهم وجهادهم, من أغراض الدنيا 
ومطامحها ومطامعهاء فمعلم ظاهر» وسمة بارزة لكل الرسل والأنبياءء 
فهذا نوحٌ وهود وصالح ولوط وشعيبء قد أخبر الله تعالى عنهم أن كل 
واحدٍ منهم قال لقومه أول دعوته: «( وَمآ كلك عليه ِنَ جر إن ري إلا عل ري 
لَْلِّينَ # [الشعراء: ]٠١*‏ لقد أكد رسل الله على هذه الحقيقة مراراً وتكراراًء 
حتى يقطعوا كل ذريعة ودسيسة لأعداء الله الصادين عن سبيله» يوهمون 
بها الناس» أن أنبياء الله أهل مطامع دنيوية» وهذا خاتم الرسل وإمامُهم 
يقول: هَل لا آَسَلمٌ عليه أَجَرا إلا المَودة في ارق 4 [الشورى: +؟] وعلى الدعاة 
والمصلحين أن يكونوا على حذر من الفرية التي يرددها أعداء الله تعالى 
حين| يصمونهم أو يصفونهم بأنه أصحاب مطامع دنيوية ومطامع سياسية. 
العْلّم السادس: الصير والمصابرة. 

من أبرز مجحالات القدوة في دعوة الأنبياء؛ ما كان عليه أنبياء الله من 


صبرٍ ومصابرة في دعوة الناس» ومراغمة الباطل» وتحمل الأذى الذي ينال 


يفن 
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أحدهم في ماله وولده؛ أو في نفسه. ذلك الآذى الذي ربها شمل التضييق 
والمحاصرة» أو الطرد والإبعاد. وربما تعداه إلى القتتل وسفك الدمء فهذا 
طريق الأنبياء من سلكه سيصيبه فيه ما أصابهم» ويناله من الأذى بقدر ما 
قيدهه الأنان يفول تعال مقور ا هده السنة داعا أصيطات :ستول الله إلى 
الاقتداء بمن سلف من الأنبياء وأتباعهم: 35 وكين ين من بي فصل مَعه ريون 
كير هما وَهَنُوأ لم1 أَصَابَهُمْ في سيل اله ومَاصَعْفوأوَمَا أَسَكَكانو وَأسَهيحْثٌ لصَبِرِيَ : 
[آل عمران: 45 .]١‏ 

بل هذا خاتمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام يأمره ربه أن يتأسى 
بإخوانه من أولي العزم في صبرهم لأمر الله: :ا داص رَكَما صَيرَ ولوأ ألْعَرْم يِنّ 
ألْرَسُلٍ م [الأحقاف: 5] . 

يقوي هذا الصبر في أنبياء الله ويؤازره؛ توكل مطلق عل الله 
وتفويض كامل إليه» وحسن ظن به عز وجل - ما جعلهم لا يخشون أذى 
قوي, ولا مكر عدوء استمع لهذا التحدي البالغ» والاستعلاء بالحق» وفرط 
الثقة بالله تعالى من نبي الله هود عليه السلام» وهو فرد واحد. يتحدى قومه 


020 


وهم من هم قوة وبطشاً :َالَ قا سد أمَهَوَآَمْبَدْوَأ أن بَرَىء مَمَا ريون (00) 
ف كونى دوق عنينا قد ل لبون 5 كاسن ماق إل 
هر اِدَاصيهاإنَرَق عل زط قم 4 | هود: 4ه - ده 
َعَم السابع: العاقبة للمتقين. 

ومعلم بارز من دعوة الأنبياء كشفت عنه آيات القرآن الكريم» أن 
الله تعالى قد جرت ستته بوعد منه أن العاقبة للمتقين. وأن الآرض له 


سم 


يفن 
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يورثها من يشاء من عباده. قد يتأخر نصر الله» وتشتد وطأة المحن على 
المؤمنين» حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله» قد يتأخر نصر 
الله تعالى لآن أهل الإيمان لم يحققوا شرط النصر والتمكين» ورب| حتى يَصَّحَّ 
والمكذبين» لكن نصر الله إذا نزل كان الغاية في إعزاز أوليائه والبطش 


بأعدائه يقول تعالى: :9 حَهَِدًا آسَتّصّس اسل وَنْوًا ْم قد ربوأ جاده 


ب ريط 5 م صح سم 


نصرنا فَنيى من دشا وَلَامرَدبَأَسْنَاعنِ الَو الْمْجَِمِينَ 6 [يوسف: .]10٠‏ 

ثانياً: الجدل بالتي هي أحسن, الأسلوب الأصيل في الدعوة إلى الله. 

إن الحوار والمجادلة هي الأسلوب الأصيل في الدعوة إلى الله تعالى» 
ولعل من أهم ما يواجه الداعية إلى الله تعالى محاورة أهل الضلال. ولا سيا 
أهل الطغيان منهم» فمجادلة مثل هذا النوع تحتاج إلى مؤهلات خاصة. 
فالثبات» والقوة» وسرعة البديهة» عناصر أساس في صفات المحاور» لاسي| 
عندما يكون الجدل مع أهل السلطة والنفوذء أصحاب القدرة على البطش 

وحين| يذكر الحوار والجدال؛ فلا توجد شخصية يصدق عليها أنها 
أوفى نموذج للقدوة في هذا المجال» بها تمتلكه من مؤهلات الحوار يكفاءة 
وجدارة كخليل الله إبراهيم عليه السلام. 

لقد عرضت آيات القرآن الكريم إبراهيم عليه السلام في صورة 
الرجل الحليم العاقل؛ الذي أوتي قدراً كبيراً من البلاغة» وقدرة عجيبة على 
المحاورة والجدل بالتي هي أحسن, بأسلوب ومنهج لا نظير له يوافق 


1. 
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العقل ويوقظ الإحساسء ويلامس أوتار القلوبء ويخاطب المنطق» 
يستشهد بشتى الآدلة والبراهين من آيات الله في الأنفس والآفاق. 

انظر إلى حواره مع ذلك الملك الجبار العاتي”'"» إنه يكشف لك 
سرعة البديبة عند الداعية إلى الله تعالى» يكشف لك سعة الأفق والفكر في 
عقليته عليه السلام» وأمرٌ آخر بالغ الأهمية وهو الثبات ورباطة الجأش في 
أصعب المواقف شدة وأكثرها خطراً. 

وعند محاورته لقومه تتكشف لك القدرة الذهنية العجيبة» القدرة 
على حشد الأدلة المتنوعة» في ذاتها وغاياتها وسياقهاء فيرصها لتكون أشبه 
بالجند المحتشدين لنصرته» كل يضرب في مجال» ويصيب من المخالف 
مقتلاًء مع التفنن البديع في الحوار» والتنوع المذهل في سياقاته وجوانبه. 

وأخيراً في حواره مع والده يكشف لك تلك الشخصية ال حانية 
الرفيقة الحليمة» في أسلوب هادئ دافىئ» وعبارات رقيقة» تفيض رحمة 
وشفقة وبراً وإحساناء مع ما تواجهه من استنكار واستكبار وتعنت. 

ونقف الآن على آيات من القرآن الكريم تصور نموذجاً من نماذج 
ل الو 


2 ح 2ك به ل ص 5 - يج >> مم 4 حة يعي د 

لتكت ا َالَ رهم رق الى يُحى- وَيمِيثُ قَالَ أنا أي وَأمِيتُ قَالَ إِبرَهِم 
ع مغر ركد ٠24‏ مله ى د ةٌ سم مسد هو را صم مناقه ررم جد عل 
َإِتَ لَه يق بالسَّمْس مِنّ الْمَمْرِقٍ فَأتِ يبا من الْمَعْرِبٍ فهِتَ الَذِى كر وأمَّهُ لا 


)١(‏ الوارد في سورة البقرة» ويأقٍ قريباً ذكره. 


17/0 
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َبَوِى الْقَوَمَ الطَلِمينَ 7 [لبقرة:558]. لقدسَكرٌ هذا الملك بقوة السلطانء فقام 
يتطاول على مقام الربوبية» ويدعي صفة من صفاتهاء وذلك حين) أخبره 
إبراهيم عليه السلام بصفة من صفات الله تعالى " الإحياء والإماتة " وهي 
نعمة يستحق انعم مها العبادة وحده. فىا كان من هذا المخدوع بالقوة» 
المغرور بالقدرة إلا أن قال: " أنا أحبي وأميت, أقتل هذا فيموت»ء أو أعفو 
عنه فيحيا"”'' وهذا منطق فيه عجرفة» سوغها قوة السلطة والنفوذ» لكن 
لننظر إلى موقف إبراهيم هل تلكأ أو تلعثم ؟ هل تردد أو تحَيّر أمام هذا 
التهديد المبطن من الطاغية الكافر» وهو يلوح بقدرته عل قتله وسفك دمه؟ 
كلاء لقد كان ثابتاً حاضر البديهة» سريع الجوابء فنقله نقلةَ عجيبة» نقله 
إلى أفق أرحبء لا يستطيع معه هذا المكابر أن يتمادى في كبره.. فتحداه أن 
اه َلَ برعم وك لله يأَقِ اسمس من 
لْمَشَرِقِ َأَتِ يبا مِنَ الْمَغَرِبٍ ل 
فلم تر جواباً ك3 يجد ترجا فَيفغْرٌ فاهُ وتشخصٌ بصره. تعلوه الحيرة 
وترتسم على وجهه الدهشة 38 ف هت الى كص وَآمَهُ لا وى الْمَومَ الطَلِِينَ #. 
إن على الدعاة إلى الله تعالى أن يعلموا أن حجج أهل الباطل واهية» 
لا تقف أمام قوة الحق وتأثيره. لكنها تحتاج إلى داعية قد تحصن بالعلم. 
وتسلح بالثبات» واستبطن البديهة» متوكلاً على ربه؛ مستنزلاً تأييده 


)١(‏ ينظر في معنى الآية: جامع البيان(6/ 577) ومعالم التنزيل(1/ 2715© والمحرر 
الوجيز(١1/‏ 7311). 


١ك‎ 
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ومعورت 

ومن الأمور المهمة التي تؤخذ من هذه المجادلة» نوعية الحجج التي 
ذكرها إبراهيم عليه السلام, إنها حجج واضحة لا تعقيد فيها ولا تكلف. 
أمور عادية في هذا الكون الفسيح, كل الناس يشاهدها وكلهم يحسون 
بالرهيناء لسري :ذلاك العالم والجاهلء والفقير والغنيء وهذه 
المحسوسات مع بعدها عن التعقيد والتركيب إلا أنها تحمل في مضمونها 
وحقيقتهاء سر هذا الوجود بحيث بهت الكافر أمامها. 


ثالثاً: الداعية والمبادرة إلى الدعوة. 

بعد أن تتضح معام المدى. ويتحدد للداعية هدفه» ويتسلح بالعلم» 
فلا محال للإخلاد إلى الأرض والتسويف. واصطناع العوائق الوهمية أمام 
ميدان الدعوة, إن التأخر والتسويف لن يكسب الداعية إلا بلادة الذهن» 
وتحب الركون وإل ف 'اللياة الوادعة: 

على الداعية إلى الله تعالى بعد أن يتسلح بالعلم ويتصور هدفه. أن 
ينزل إلى ساحة الدعوة» ليصارع قوى الشر في المجتمع» وإن أيّ تأخر بعد 
هذا لن يكون في صالح دعوته إنم| هو إمداد لأهل الغواية» وتَْلِيةٌ للميدان 
من داعي الغهداية. 

لقد أخبر القرآن الكريم عن نفر تلقوا دعوة الحق» ومنها انطلقوا 


ا ا 00 


مباشرة إلى قومهم منذرين» قال تعالى: موود صرَفنَا يك نموا من ألْجنَ 


لء هي و ع ع ع ام وم سر سرك و 2 


م8 00 دي زد لب كار 1-4 ١ر0‏ ين 
يسسمغورت الْقَرْءَانَ فلم حَصَرْوهُ قَالُوأ أنصنوأ فلّمًا فَضِى وَلَوَأ إل همهم مَنذرِيِن . 


يفن 
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7 سح سس هه ع 5 ا 0 026 2 عن لق أ جد عاض اخص ح جرع - 
يفوم إِنَا سَمِعَنَا حكنَبا أنزِلَ من بَحَدِ موسئ مُصَدقَالْمَا بين يَدَيْهِ يبَدىة إل 


]مك ماري 1 ل # سس سسة يوس دم لسلا برع مج.ء )م 7 غُ 
الحقّ َك ري مسقي . هومن سوأ دا أنه وَءَاوُوأ به يَعْفِرَ أحكم من دويز 


2 ل مضه 1 


وِجِرَُ من عَذَانِ البو . وَمَن لَّايحْبَ دإ ىمس بمُعَجِرْ في الْرْضٍ وَلْنس لَه مين دونو 
وي لِك في َكل بين [الأحقاف: 9 إنها حادثة عجيبة» تتحدث عن 
نوع غير معهود من الدعاة والمدعوين؛ فهاهنا عام آخر يفتح لنا آفاقاً رحبة 
في مجال الدعوة إلى الله تعالى» لا يقف عند حدود البشر» بل يتجاوزهم إلى 
عالم الأرواح اللطيفة. 

لقد قص الله خبرهم وصورة من مبلغ تأثرهم بها سمعواء وسرعة 
استجابتهم» يقول تعالى: 8و وَإِد صَرَفَْآ يك تَقَرامَنَ لحن يَسْتَمِعُوتت الْفَرْءَانَ لما 
حَصَوُوه الوا نيا لمان وَأ ِل مهم مُذِِينَ 4 إن هذا التعبير يلقي 
بظلاله على الحدث. فالسرعة والنفرة إلى الواجب بمجرد سماع آيات 
القرآن» معلم بارز في هذه الحادثة» وكم نحن بحاجة إلى هذه النوعية من 
المبادرة» فالحهدى إذا اتنضحت معالمه. كان التسويف والتأخير واصطناع 
العوائق الوهمية؛ ضرباً من الإخفاق وعدم التوفيق. 

وحينم| وعى الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى» كان الرجل منهم 
يسمع الآية أو الحديث فينطلق بها إلى قومه من غير تأخير»ء هذا ضمام بن 
تعلبة لما قدم إلى النبي يد وأخذ عنه أركان الإسلام» والحخلال والحرام؛ كر 
عائداً إلى قومه» فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات 
والعزى! قالوا: مه يا ضمام! اتق البرصء اتق الجذام؛ اتق الجنون» قال: 
ويلكم والله لا يضران ولا ينفعانء إن الله قد بعث رسولاء وأنزل كتاباً 


174 
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استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن إلا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأن محمداً عبده ورسوله؛ وقد جئتكم من عنده بم أمركم به وما نباكم عنه. 
قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسل)”". 
رابعاً: نْصْرةٌ الدعاة إلى الله. 

لقد تولى دعاة الله تعالى مهمة هي أعظم المهام وأخطرهاء مهمة تنوء 
دون حملها شم الجبال الراسيات؛ وههذا فهم بحاجة إلى من يؤازرهم في 
مهمتهم» ويعينهم في أداء رسالتهم» يحتاجون إلى أعوان لا يترددون في بذل 
كل غال في سبيل هذه الدعوة» أناس لا يهنون لما أصابهم في سبيلهاء و 
يضعفون لعدوهم ولا يستكينون. 
وفي القرآن الكريم يذكر الله تعالى نموذجاً كريراً من نماذج نصرة دعاة الله 
تعالى» والوقوف معهم حتى يبلغوا رسالات ربهم» يتمثل في حواري نبي 
الله عيسى عليه السلام» الذين امتدح الله نصرتهم لنبيه» وأثنى على موقفهم. 
بل ودعا المؤمنين من هذا الأمة أن يكونوا مثلهم» ويقتدوا بهم في نصرة الله 
ورسوله. يقول تعللى: (١‏ ياي 1 امثوأ ووأ أَنصَارَ اوكا هال عِسَى أبن عرص 
لْحَوَاِتنَ من صا إِلَ اسه قَالَ َْوَاريوتَ تحن أنصَارٌ أل [الصف/4١]‏ لقد أثنى الله 
على نصرتهم لنبيه» وقيامهم معه حتى يبلغ دعوة الله» يقول تعالى ذاكراً تلك 
النصرة لما أحس عيسى عليه السلام الكفر من قومه: بعكم أَحَسّ عِسَى بَهُمُ 


)١(‏ أخرجه أحمد(ه/ 488) وقال في مجمع الزوائد(1/١751):‏ "ورجال أحمد موثقون". 


هن 
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هد ايو و هر < س2 سرض يسح سال ردي د به 00ج برع 
2- 


كا مْسَيمُورت )ريسا ءَامَكَايِمَآ أَلتَ وأتبعنًا الرَسول ككينا مم 
آلشّهديت 4 [آل عمران: :5 -55] قال ابن كثير: " والظاهر أنه أراد من 
أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كا كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في 
مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يُؤويني على أن أبلغ كلام ربي» فإن 
فريك قدمتعون أن أبلغ كلام ريه حعى وعد الأقتار فاروه وتصروة 
وهاجر إليهم فآسوه ومنعوه من الأسود والأحمر» وهكذا عيسى ابن مريم» 
انتدب له طائفة من بني إسرائيل» فآمنوا به وآزروه ونصروه. واتبعوا النور 
الذي أنزل ا 

وفضلاً عن هذا فإن دعاة الحق يعترض طريقهم الشيطان بأوليائه 
وأعوانه من شياطين الإنس والجنء بالكيد والمكر تارة؛ وبالتهديد والتلويح 
بالعنف تارة أخرىء, وربما كان دعاة الحق لا يأوون إلى قوة تمنع عنهم أذى 
الظالمين وبطشهمء وكثيراً ما وقف الناس موقف النظار يشاهدون دعةة الله 
تعالى يكاد لهم» ويمكر مهم» ويتعرضون للأذى والتضييق» وهم ساكتون 
سكوت الموتء لا ينصرون ولا يدفعون, غير أنه وإن تكن هذه حال غالب 
الناس» فهناك من يبذل نفسه وماله فِدى لدعاة الله» يرخص ماله وعرضه 
في سبيل الله وتبون عليه نفسه في ذات الله» وفي كتاب الله تعالى نموذج 
مشرق هذه الفئة من الناسء يتأسى به المؤمنون. حيث ذكر الله تعالى خبر 


المؤمن من القرية في سورة يس”" يقول تعالى عنه: :9 وَجَآءَ ون أقصًا ألْمَدَةٍ 


.0”0 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)6١ 5 /؟١(نايبلا ينظر في خبره: جامع‎ )1( 


يل 
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جل يَنَىَ دَالَ نموم يعوا المرسينت 8 أتبِعُوأ يعُوأ من َّلُك لعا وهم 
2 مأل 5 اد :ذ الك طَلرَق وه يحثرة (2) ايد ين ند 
َالهسة إن بره ار ل 
ذا لَنَى صَكلٍ من 20 إِيْت ءَامَنث يِرَيَكْم فأسَمَعُونِ © [يس: ٠١‏ - 0؟] لقد كان 


من خبر هذا الرجل أن رأى قومه معرضين عن 0 مبعدين في الضلال» 
عازمين على ارتكاب أشد الجرائم فظاعة وبشاعة» جريمة قتل رسل الله 
ولهذا انتفض على قومه وسعى إليهم من أقصى المدينة» ليقوم بواجبه في 
دعوة قومه إلى الحق» وفي كفهم عن البغي» وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم على 
رسل الله فصاح فيهم ببذه الموعظة الصادقة» وقام نصرة لله ورسله» فكان 
جزاؤه أن أدخله الله الجنة في نعيم مقيم» وجوار كريم» فهو نموذج مشرق 
للتضحية في سبيل الله ونصرة لدعاته. 

ومن الناذج البارزة في محال نصرة الدعاة إلى الله تعالى وقول كلمة 
الحق: مؤمن آل فرعونء الذي ذكر الله خبره في سورة غافر”"» يقول تعالى 
عنه: هذ وَقَالَ رَجَلُ مُؤمِنَُنَ َال فرعو بكر إيمدئة: أْفَمَلُونَ رجلا أن يفو[ 
و رق أله وَهَدَ جَآكم بأَلْدَدتِ من ود 5 ويك كعات اكدية ويديف 
تاوف تك عدر بنش ألبك يعذكةإ لله لايك قن فو هو مْسَرِفُكَدَابُ #* 
تقار لعدجا دك هذه الدريعة لل مو ف ان كلمة دودر لدب بق 
تقال في وجه ملك يرغب إليه الناس ويرهبون, حينها تكون كلمة الحق 
أمامه لها تبعاتها الخطيرة» خصوصاً إذا علمنا ما انطوت عليه نفوس أهل 


.)١5٠ ينظر في خبره: تفسير القرآن العظيم(7/‎ )١( 
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السلطة من تسلط وتجبر» فحين) يقف أمامه رجل من سواد الناس. لا 
يملك من مقومات القوة المادية ما يدفع به عن نفسه. وفجن عديا الأذى: 
ومع هذا كله يقف أمامه رابط الجأشء صادعاً بالحق, لا تأخذه في الله لومه 
لائم» حينها تكون هذه الكلمات منه هي أفضل الجهاد 1 

وما يجعلها أفضل الجهاد أنها صيحة تحذير جاشت بها نفس المؤمن» 
إذ يعتزم فرعون وملؤه الإقدام على أبشع جريمة» جريمة قتل موسى عليه 
السلام» فلا مجال بعد هذا للسكوت عن الباطلء والتواري بالإيهان» 
والإغضاء عن المنكرء لقد وجب الآن الوقوف في وجه الطاغية» وقول 
كلمة الحق» حتى وإن كان ثمنها ذهاب نفسه التي بين جنبيه» ليصيح فيهم 
بكل ماأوتي من قوة: 38 وَقَالَ رَجِلُ مُؤّمِنُمَنْ َال ورَعَوَ يَكمُ إيمننهه 
أنمتلونَ رجلا أن يقوز رَقَ أله وَقَدَ جَآءَ ُ ِألْيَننَتِ من ريك إنها كلمة 
مدوية» كلمة عظيمة» في موقف عصيبء تستحق كل ذلك الاحتفاء والثناء 
الذي تضمنته آيات القرآن الكريم لها. 


)000 أخرج أبو داود[17١/‏ 587 كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي] والترمذي[8/ 55 كتاب 
الفتن» باب أفضل الجهاد] وابن ماجة[71/ 7١‏ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر] وأحمد(؟/ )١19‏ وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: ( إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) قال الترمذي: حديث حسن 
غريب من هذا الوجه.أ.ه وذكر الارناؤوط في تعليقه على المسند شاهدين له. ثم قال عنه: 


حسن لغيره. 
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خامساً: الداعية وداء العجلة. 

لقد اختار الدعاة إلى الله تعالى مواجهة الناس» مواجهتهم في 
شهواتهم وأهوائهم وملذاتهم» ونذروا أنفسهم لهذه المهمة» فلا ريب أن 
يَلّقَوا الصد والتكذيبء. والأذى والتضييق؛ فعليهم أن يحذروا اليأس 
والاستسلام» أن يحذروا إلقاء السلاح والتخليٍ عن المعركة» وترك ميدانهاء 
والانزواء خلف الجدران» وترك المجتمع تتقاذفه أمواج الباطل» فذاك أمرٌ 
يقدر عليه كل أحدء وما أيسره.. 

وني كتاب الله تعالى عاتب الله نبياً كريماً من أنبيائه”''» لما غضب على 
قومه حين لم يستجيبوا له» فعجل في خروجه عنهم وهجره لهم؛ ولم يصبر 
حتى يحكم الله له» ولذا فقد نهى الله تعالى رسوله الكريم عن مثل هذه 
العجلة في مجال الدعوة فقال مخاطباً نبيه حمداً عليه الصلاة والسلام م« تَمِيرٌ 
َي ويك وات كصَابِ الت إذ ناد وهو كتوم (0) للا أ ركم َه تن ريو لي 
الع وهو مَدمُومٌ (3)فَأَجلبَهُ رب مجمَئونَ لصحن # [القلم: «؛ -.5] قال 
السعدي: " وهو يونس بن متى؛ عليه الصلاة والسلام» أي: ولا تشابهه في 
الخال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره 
على قومه الصبر المطلوب منه؛ وذهابه مغاضبًا لربه"”"' إن مشقة الدعوة 
الحقيقة هي مشقة الصبر لحكم الله حتى يأ موعده في الوقت الذي يريده 


.0"75 هو يونس بن متىء ينظر في خبره: تفسير القرآن العظيم(5/‎ )١( 


(؟) تفسير الكريم الرحمن» ص: .8١‏ 
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بحكمته.؛ وفي الطريق مشاق كثيرة» مشقات دعوة الناس» ومشقات 
تكذيبهم» ومشقات الصبر على أذاهم, ثم مشقات إمساك النفس على هذا 
كله. راضية مستقرة» مطمئنة إلى وعد الله الحق. 
ساذيا ::زوحات الدغاة: 

إن مهمة الدعاة إلى الله مهمة عظيمة؛ تتطلب كثيراً من التضحية 
بالوقت والمال والجهد. تتطلب كثيراً من صفاء الذهن واجتاع القلب. 
ولهذا فهم بأشد الحاجة إلى أن تكون بيوتبم التي يأوون إليه مباءة أمنء 
وارفة الظلال» يستريحون فيها استراحة المحارب» تهداً فيها أعصابهم» 
وتسكن فيها أرواحهم. 

إن الداعية إلى الله تعالى لا يستطيع أن يتصدى للدعوة إلى الله تعالى 
خارج بيته» إذا لم يكن ذلك البيت واحة وارفة الظلالء لا يستطيع الداعية 
إلى الله تعالى أن يتقن القيام بمهمته. وهو مشغول الذهن بم| يدور في بيته 
من خلافات أو منغصات. أرأيت محارباً يحرج إلى ساحة القتال وهو 
مشغول الذهن بحصونه الداخلية. 

وفي كتاب الله تعالى نموذج كريم لنساء الداعية الأول محمد عليه 
الصلاة والسلام» حيث أنزل الله تعالى على نبيه صل الله عليه وسلم آية 
التخيير» التي تضمنت تخيير نساته بين البقاء معه على قلة العيش وشظفه. 
وبين أن يسرحهن سراحاً جميلا» فما كان منهن رضي الله عنهن ‏ وهن 
العالمات بعظم المهمة التي يقوم بها النبي صل الله عليه وسلم - إلا أن 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» على شظف العيش الذي يلاقينه في هذه 
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الدنياء يقول تعالى: 5 بايا لت ل لَدرويْمكَ نكسن ردت لحي لديا 
وَرَسُْوله وَأَلدَّارَ ره لَه حَدَلْمُحسِئَاتِ مِنكَُ لجرا عَظِيمًا 20 # الأصراب: 
13-4] إنه موقف كريم من نساء كريمات اخترن البقاء على شظف العيش 
والصبر على قلة أسباب الحياة» على زينة الدنيا ومتاعهاء وتلك قدوة حسنة 
لزوجات الدعاة إلى الله تعالى. 

إن زوجات الدعاة قد يلاقين شظف العيش وقلته؛ بل قد تجد 
الواحدة منهن إهمالاً من زوجها وعدم رعاية لما حق الرعاية» لانشغاله 
بالدعوة إلى الله تعالى» وقد ترى قريباتها ومن حوها في عيشة راضية لا يكاد 
الزوج يفارقهن. الأسباب لمن مهيأة والأحوال مواتية» أماهي ‏ فلأن 
زوجها داعية إلى الله تعالى ‏ لا تلقى ذلك الاهتمام» وتلك الرعاية» لا يكاد 
الزوج يجلس إليها حتى يأتيه داعي النفرة إلى الدعوة» يغيب عنها الأيام 
والليالي» وربما الأشهرء ولو أنه لم يكن داعية لاستراحت من هذا كله. حقا 
إن مثل هذا الشعور قد ينتاب كثيراً من زوجات الدعاة» بل قد يجدن في 
نصوص الشرع ما يعضد موقفهن. 

ولكن هل نظرت هذه المرأة إلى موقف أزواج النبي صل الله عليه 
وسلمء ؤتأملت الحامل لمن على اختيار الله ورسوله والصبر على قلة متاع 
الدنياء والتضحية بأوقاتبن وسعادتهن الخاصة من أجل الله ورسوله والدار 
الآخرة. 

إن الدعاة إلى الله تعالى هم بأشد الحاجة إلى نساء يقفن بجانبهم. 
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ويذللن السبيل لهم» ويصبرن على مضاضة العيشء وضيق الحال» محتسبات 
عند الله تعالى راجيات ثوابه وفضله. 

على نساء الدعاة إلى الله تعالى أن يعلمن أن من الصعوبة أن يواجه 
الداعية إلى الله تعالى هم الخارج وهم الداخل معاء لن يستطيع الدعاة أن 
يواجهوا هم المجتمع وإصلاحه. وهم الأسرة المتمثل في المضايقة» وطول 
الشكوىء وكثرة التذمر من الحال» إن مثل هذا كفيل بأن يخلق اضطراباً في 
فكر الداعية» وتشويشاً في ذهنه» يمنعه من إتقان عمله. والقيام بواجبه. 

ونحن إذ نطلب من زوجات الدعاة أن يضحين بحظوظهن من 
أزواجهن من أجل الله والدار الآخرة. فإننا لا ندعوها إلى ترك كل حقوقها 
وإهمالماء كلا.. لأن هذا حق فرضه الله تعال لمنء إننا ندعوهن إلى التنازل 
عن الحظوظ والفضول عن قدر الحاجة» ندعوهن إلى الوقوف مع 
أزواجهن وإعانتهم على مهمتهم؛ ندعوهن إلى أن يجعلن البيت مكاناً 
يستريح فيه الداعية من هموم دعوته. ويلقي على أعتابه الأذى الذي يلقاه. 


المي 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


المطلب الثاني : المجال الأسري. 


الأسرة لَبِنةٌ المجتمع الأولى» وعنوان صلاحه وفساده؛ وصحتة 
وسقمهء إذا أَقَمْتٌ أسرة طيبة كريمة؛ أَقَمْتٌ مجتمعاً طيباً كرييأًء والقدوة في 
المجال الأسري مجال بارزء تضمن عدداً من النماذج الحسنة التي يقتدي بها 
المرء في حياته» حيث نجد في القرآن الكريم الإشارة إلى نماذج متنوعة 
متعددة للقدوة» نشير منها إلى بعض أبرز تلك النماذج: 
ولك يوري الأرناة: 

تربية الأبناء هي المهمة الرئيسة الموكلة إلى الأسرة» وهي أخطر 
المهام وأبعدها أثراً» فالأبناء شّدَاةٌ المستقبل وأمل الأمة» وإلى هذا المعنى 
يشير النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ك: (( ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» فأبواه 
يبودانه أو ينصرانه أو يُمَجُسَانِهِ ))0". 

وفي القرآن الكريم ناذج للقدوة الحسنة في تربية الأبناء» أبرزها ما 
جاء في وصية لقمان لابنه» حيث تمثل منهجاً في تربية الأبناء والأخذ بيدهم 


ماس جيرج افو رول حجريو 


نحو مسالك المدى والرشاد. يقول تعالى: 0 وَإِذقَالَ لقَمن لإسنه- وهو بعظه, 


يبي لاشرلة أنه رك شرك لظام عَظِيم (5) وَوَضَيًا لاضن يوَلِدَيُهِ حمَلَقَهُ 


يذو لودع لد 24 00 سل ل صه 


مُه وهنا عل وَهْن وله في ا َبْنِ أن نكر لي وَلولِديكَ إل المصِير (290 ون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه[ ٠١١5‏ كتاب التفسير» باب لا تبديل لخلق الله] ومسلم في 
صحيحه[ 5/ 5 ١77‏ كتاب القدر] . 
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”0 3 ورعة 
حَهَدَاكَ عل أ مُْردَِى ما َس َكَ يه. عل هلا 
م رحد 68 ا ور رع وي امم مح سر و ع 


ل 2 ِل مرج بمحكم بما تَعَمَلُونَ 
بطر ل و رار سم 2 سوام أ سمه ات ع2 خآ هه 1 . 
(0 يبو نهآ إن نَكُ مِنْمَالَ حَنَّةٍ يرل تكن فى صَخْرَةَ أو في الْسَّمواتِ 


0 ودس 


الكت ملس م أكَذاء أ كز > * مسو أقم الصكلز: وأ لمك 
الارض يآت يها ألْمَإِنَ يده يلبى أقم الصلوة وأمر ازوف 7 
ص 2 رصح سس لدم نت عار بلرنركة ره ىد له 4+ عو ا وي 7 ري 

عن المشكر واصير عل ما أصابك إِنّ ذ' لك من عَزْ امور (00) ولاش حَدَكَلئَاس ول 
مد 2.0 متي لسع مم هر جح م رمج ووه 

تمش ف الارض إِنْا يا + حت هل مخنالي هَحُور 0 وَأَفْصِدْ فى مَعْيِكَ وأَعْصُْض من 


ل سك صمح 2 لا 


صَوَيَِكَ إن أذنكر لصوت لَصوْتٌ لمر # القمان: 1 -15] لقد تضمنت وصايا 
لقان لابنه عدداً من المعالم البارزة في تربية الأبناء» يقتدي بها الآباء 
والمربون» ومنها: 

© إن تربية الأبناء على معرفة خالقهم المنعم عليهم» هي أول ما يجب على 
الأسرة المسلمة؛ لأن معرفة الله تعالى بها له من جميل الصفات وجليلهاء 
يورث في النفس محبة الله وتعظيمه؛ وتحقق معنى العبودية الخالصة له 
عز وجل من كل مظاهر الشرك وصوره. 

ولهذا رأينا لقان يؤكد على هذا المعنى» ويلفت نظر ابنه إلى كمال قدرة 
الله تعالى وبالغ علمه بخلقه. على نحو يملا النفس من عظمة الله 
ومقامه. 

إن الإيهان بالله تعالى يورث الاستقرار في حياة الإنسان» ويضبط 
السلوك؛ ويعمق في النفس الشعور بمراقبة الله تعالى واطلاعه؛ وهذا 
كله يحقق ضبط سلوك الأبناء وأفعالهم. 


إن من واجب الآباء والمربين» أن يغرسوا في ضائر النشء مراقبة الله 


144 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


تعالى واطلاعه على أعمالهم» حتى ينشأوا على مبدأً الرقابة الذاتية 
الصادرة عن ضمائرهم. 

© وبعد التأكيد على حق الله تعالى ‏ أعظم الحقوق وأويها ‏ يأتي التأكيد على 
حق الوالدين. فحقهم| أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى لا يؤثر على 
هذا الحق حتى كفرهما بالله عز وجل. 
غير أن حق الوالدين وإن عظم فهو تابع لحق الله تعالى وله ذا لا يجوز 
متابعتهم| على الباطل حتى ولو سعيا جاهدين في صرف ابنه إليه 

» وفي ثنايا ذكر مجاهدة الوالدين الكافرين في محاولتهم| إضلال ابنهم)؛ يأتي 
التأكيد على أهمية اتباع سبيل المؤمنين المنيبين إلى الله تعالى؛ للتأكيد على 
أهمية الاقتداء بأهل الاستقامة وسلوك طريقهم في مَسِيْرهم إلى الله 
ان 

© وأمر الأبناء بالمحافظة على أركان الدين وشرائعه الكبار» ركن أصيل في 
تربيتهم» فتلك شعائر الإسلام العظامء لا يجوز التهاون بها والتسامح 
فيهاء وجاء النص في وصية لقمان على شعيرة الصلاة» لأنها أعظم 
الشرائع» وهي الصلة بين العبد وربه. وكم جميل أن ينشأ الأبناء على 
حسن الصلة بربهم وخالقهم منذ نعومة أظفارهم. 
ومايجدر لفت النظر إليه أن لقان لم يأمر ابنه بالصلاة وإنم| أمره 
بإقامتهاء ولفظ الإقامة يدل على الاستقامة المنافي للعوج» وظلال هذا 
اللفظ توحي بأداء العبادة على أكمل وجه وأوفاه؛ إن على الآباء والمربين 
أن يكون اهتمامهم متجهاً إلى إتقان الأبناء لما يكلفون به من شعائر 
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العبادة أو حتى تلك الواجبات الدنيوية» وليس مجرد أدائها ظاهرياً دون 
إثقان وإحسيان: 

© بعد التأكيد على حق الله تعالى ‏ حق التوحيد والعبادة ‏ وحق الوالدين؛ 
يأتي التأكيد على مبدأ العلاقة الإيجابية مع المجتمع الذي يعيش فيه. 
تلك العلاقة التي تتميز بالتفاعل المثمرء الذي يجعل المرء يشعر 
بمسؤوليته الاجتاعية تجاه مجتمعه وناسه الذين يعيش معهم. ولهذا 
وجدنا لقان يأمر ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على 
الأذى الذي يلحقه بسبب هذاء ى) نجده يحذره من بعض الآفات التي 
تنافي العلاقة الاجتاعية الإيجابية مثل: كبر النفس وغرورهاء وإعجابها 
بالك 
إن نشأة الأبناء على هذا المعنى الاجتماعي الكبير؛ يشمر جيلاً متراسكاً 
مستعاطناء ابيا قاه تيج وتاضة الذي يعيش بينم. 

©» بقي أن نقول إن هذه الوصية تلفت النظر إلى العلاقة الوثيقة بين الاب 
وابنه» ومدى القرب بينهماء ولهذا كانت الوصية» تفيض حنناً ورحمة» 
ومحبة وشفقة» حيث يوصي الأب ابنه وفلذة كبده» فيدله على خير ما 
يعلم» ويحذره من شر ما يعلم» بأسلوب غاية في العطف وال حنوء يستثير 
كوامن النفس وإدراكهاء ويخاطب وجدانها وعقلهاء وهكذا يجب أن 
تساق الوصايا والمواعظ» فليس لأنك أب أو مرب تلقي الكلام هكذا 
أمراً وبياء بل لا بد أن تنخير أجمل الألفاظ وأرقهاء تخاطب بها عقول 


الأبناء وأرواحهم. 
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وبعد.. فتلك وصية لقان لابنه متضمنة أصول التربية وأسسهاء 
وهي ترجع في مضمونها إلى أساسين: 

أولهما: تربية الأبناء على الوفاء بالحقوق» وأعظم تلك الحقوق: حق 
الله تعالى في توحيده وعبادته» ثم حق الوالدين في الإحسان إليهما وحسن 

ثانيه|: تربيتهم على التفاعل الايجابي مع المجتمع: وصورته الجلية 
في الأمر بالمعروف» كل معروفء والنهي عن المنكر» كل منكرء ب| يقتضيه 
هذا التفاعل من الصبر على الأذى الذي قد يلحقه جراء ذلك» وكذلك ترك 
بعض المسالك السلبية من الكبر والغرور. 

تلك بعض المعالم البارزة في وصايا لقمان لابنه» با تضمنته من 
دلالات عميقة في علاقة الأب بابنه» ومعالم تربوية في تنشكئة الأبناءء 
ودلالتهم على خير ما يعلم لهم وكلها معالم يقتدي بها الآباء والمربون» وهم 
يقومون بواجب تربية الأبناء والعناية مهم. 
نانب الآسره وشعائر الدين: 

وفي نموذج آخر يمثل قدوة للآباءء» وهم يتعاهدون أهليهم في 
القيام بشعائر الله» والمحافظة عليهاء تتمثل هذه القدوة في نبي الله إسماعيل 
عليه السلام» حيث أثنى الله تعالى عليه» فكان ما ذكر تعالى ثناءً عليه 
تعاهده لأهل بيته في قيامهم بشعائر الله» وأعظمها الصلاة والزكاة» فهذه 
الشعائر العظام لا مجال للتهاون فيها مع الأهل والأبناء» فهي أساس 
الدين» ولهذا نص الله تعالى عليها وهو يثني على نبيه إسماعيل؛ فقال: 38 وكانَ 
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يمر ْله آصَلَوة وَالكؤة وَكانَندَرَي. مضا 4 [مرم: ««] وثناء الله تعالى على 
إسماعيل عليه السلام في تعاهده لأهل بيته في شعيرة الصلاة والزكاة؛ تنبيه 
بالغ على أهمية تعاهد الأهل» وفيها دلالة على منزلة هاتين الشعيرتين من 
الدين 

إن ما يؤسف له تباون أصحاب المسؤولية والرعاية على أهليهم. 
وعدم تعاهدهم في شعائر الدين» ولا سيهم| العظيمة منهاء وهذا من تضييع 
الآمانة وغش للمسؤولية» وقد توعد عليه النبي صل الله عليه وسلم ببالغ 
العقوبة ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان: (( ما من عبد يسترعيه الله 
رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة )) ”"2. 
ثالثاً: الأسرة والشائعات. 

يكثر حديث أفراد الأسرة الواحدة فيه| بينهم عن أخبار الجيران» 
وأحوال الأصدقاء والقرابات» يتجاذبون أطراف الحديث فيهاء 
ويتسامرون عليهاء وتطلق الألسنة من غير روية في نقل الأخبار» وربما زاد 
الراوي» ووهم السامعء ولا مجال للتثبت فيهاء ولا للتأكد منهاء فهي 
أحاديث الأهل والآسرة» إنما تقال تزجية للوقت» وقضاء على الفراغ 
ويملؤ جو الآسرة بالشائعات والأخبار السيارة» وتصبح أعراض الناس 
لقمة تلوكها ألسنتهم» وفاكهة يسمرون عليهاء وهذا النوع من الأحاديث 


١١5 /١[ملسمو أخرجه البخاري191١5١ كتاب الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح]‎ )١( 
كتاب الإيمان] واللفظ له.‎ 
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خطر جداًء لأن ما تتداوله الألسن اليوم؛ على أنه حديث أسرة» وتزجية 
وقتء لا يبرح أن يفشو ويظهرء ويتناقله الجيران والناس» حتى يشاع 
وينتشرء ليكون بعد هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء وقد توعد الله 
تعالى الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب الأليم؛ وذلك أن 
المجتمع الذي تسري فيه مثل هذه الشائعات؛ لا يبرح أن تتقطع أوصاله. 
وينحل عقد رباطه. 
وفي كتاب الله تعالى نموذج لمثشل هذه الشائعات التي تتناقلها 
الأسرة حتى تذيع بين الناس» في حادثة الإفك المشهورة التي وقعت لعائشة 
زوج النبي صل الله عليه والسلام الطاهرة المبرأة» حيث رُميت في عرضها 
الطاهرء وتناقل الناس هذه المقولة دون وعي أو إدراك» دون تبصر أو 
تأمل» بل حتى دون تثبت وتبين» ويالله العجب كيف جاز على قلوب 
المؤمنين وعقولهم مثل هذا الإفكء تُرمى به زوج النبي صل الله عليه 
مح ع ها كه رحو ري 
وجل: 98 إذ تلقَوته اليك وَيَفولُونَ بأفوا يك مالس لكُم بو عدر وتحسبوته. هين وهو 
عِندَ أله عَظِيمٌ # [الدور: 15] وتأمل هنا دقة التعبير وجمال التصوير حيث جعل 
تعالى تلقي الناس لخبر الإفك بالأفواه» مع أن تلقي الأخبار يكون 
بالأسماع؛ ليشير إلى أنه كان تلقياً خلا من الوعي لمذه المقولة» والتبصر 
بعاقبتهاء والتأمل في حقيقتهاء فالناس يتلقون الخبر بالأفواه ليغادر أفواههم 
مرة أخرى بلا أدنى نظر أو تعقلء ولهذا قال تعالى: © وَيَمُولُونَ يأفواكٌ مالس 
لَكْم بو عِأبُ * يقول ابن عاشور" جعلت الألسن آلة للتلقي على طريقة 
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تخييلية» بتشبيه الألسن ‏ في رواية الخبر ‏ بالآيدي في تناول الشيء» وإنما 
جعلت الآلسن آلة للتلقي مع أن تلقي الأخبار بالأساع؛ لآنه لما كان هذا 
التلقي غايته التحدث بالخبر» جعلت الألسن مكان الأسماع... وفيه 
تعريض بحرصهم على تلقي هذا الخبر» فهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار 
به» بلا ترو ولا تريث... ووجه ذكر: ((بأفواهكم )) مع أن القول لا يكون 
بغير الأفواه؛ أنه أريد التمهيد لقوله: (( ما ليس لكم به علم )) أي هو قول 
غير موافق لما في العلم» ولكنه عن مجرد تصور؛ لآن أدلة العلم قائمة بنقيض 
مدلول هذا القول» فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه"”". 

لقد عاتب الله تعالى المؤمنين عتاباً بالغاً بسبب تفريطهم في مكافحة 
هذه الإشاعة» ولما برأ الله تعالى أم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها من 
هذه المقولة وسماها إفكاً ‏ وهو أشد الكذب ‏ أرشد المؤمنين إلى المنهج 
الصحيح في التعامل مع هذه الشائعات» فقال تعالى: :3 لَوْلَا د مععتموه طن 
لْمَؤمُونَوَلْمُومِنتُ يأنفسيم حَيرا وَفَالُوأ هذا إِفكُ مُيِينُ # [النور: ]1١‏ وهاك هذا 
الموقف الكريم من الصحابي الجليل الذي تمثل هذا التوجيه الكريم لما سمع 
تلك المقولة الإفك تسوقها إليه زوجه. روى ابن جرير: ( أن أبا أيوب خالد 
بن زيد» قالت له امرأته أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: 
بلى» وذلك الكذبء أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله! قال: فعائشة والله خير منك )”". 


(0) التحرير والتنوير(9/ 559). 
(؟) جامع البيان(19/19١).‏ 
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إنه المنهج الراشد الواعي الذي يجب أن تقتدي به الأسرة المسلمة 
ومن ورائها المجتمع كله في التعامل مع الشائعات» حيث ينزل الإنسان 
ب 
فإذا برأ نفسه وزكاهاء فكيف يتهم غيره من المؤمنين. 
رابعاً: الفتيان والفتيات. 

الشباب زهرة الأيام» والفترة الذهبية في حياة الإنسان» تجتمع فيها 
كل القوىء وتتكامل فيها مختلف الطاقات؛ ولذا فهي أشد المراحل تأثيراً 
على الإنسان» غير أن هذه الطاقات عندما تنطلق من غير قيد أو ضبط؛ 
تمسي معاول هدم وفسادء ولذا عني الإسلام بهذه المرحلة عناية خاصة. 
حتى جعل السؤال عن فترة الشبابء أحد الأسئلة الأربعة التي يُسأل عنها 
العبد يوم القيامة» ففي الحديث الذي رواه معاذ بن حبل عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حنى يسأل عن أربع 
خصال: عن عمره فيا أفناهه وعن شبابه فيا أبلاه. وعن ماله من أين 
اكتسبه. وفي) أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه)”". 

لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الفترة الدقيقة من حياة الإنسان» 
فذكر ناذج لفتيان وفتيات صالحين يعدون قدوة حسنة للشباب, فهم نماذج 
خير لشباب وفتيات استطاعوا أن يوظفوا طاقاتهم وقدراتهم؛ في جانب 
الخير والبناء» فكانوا ن|اذج مشرقة يقتدي بها الفتيان والفتيات؛, نشير إلى 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(١7/ )1١‏ وقال في مجمع الزوائد(١11١//5717):‏ "رجال الطبراني 
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ثلاثة منها: 
يوسف وأيام المحن. 

من أبرز تلك الناذج؛ يوسف عليه السلام» فحياته كلها تمثل 
الأنموذج الأكملء» الذي يقتدي به الشباب» في شتى مواقف حياتهم؛ إذ 
كانت حياته مثالا يحتذى» ورمزاً يتطلع له كل من تسمو نفسه إلى الحُلاء 
حتى جعل الله تعالى من خبره وما جرى له مع إخوته آيات بينات للسائلين» 
يقول تعالى: هِإلََْدَكَانَ في يُوسُفٌ وَإِحْوَيَو ايت سَيِينَ 46 [يوسف: 7] 

لقد تعرض لشتى المحن وأنواع البلاء» بسبب ما وقع في قلب 
إخوته من غَيْرَة» حملتهم على الكيد له. والسعي لصرفه عن وجه أبيهم 
يعقوب عليه السلام» فكان ما كان من إلقائه في ظلمة البئر» لتبدأ بعد هذه 
الجريمة من إخوته رحلة طويلة مع أنواع الفتن والبلاء» تبدأ ببذه الظلمة 
الموحشة في بئر عميق» وهو غلام صغيرء لينتقل بعدها إلى الرّق وما فيه من 
ذل العبودية وهوانهاء وهو الكريم ابن الكريم» من غير ذنب اجترحه. ولا 
إثم ارتكبه. 

لينتقل بعد هذا إلى بيت عزيز مصر» حيث نشأ فيه ودرج» حتى 
بدت عليه مخايل النجابة» على ما فيه من الحسن والجمال الظاهرء وفي البيت 
كانت امرأة العزيزء تطالعه صباح مساءء تنظر إليه فلا يخفى عليها من أمره 
شىء» ترقب حركاته وسكناته» ولا تلبث أن تؤخذ به؛ ويأسرها جماله 
فتعشقه كأشد ما يكون العشق» ويستحكم الأمر حتى لم تعد النظرات 
اللاهثة تكفي, بل تحولت إلى دعوة صريحة: "هيت لك" وهنا يظهر موقف 
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الشاب الملتزم بدينه المستعلي على الشهوات: "معاذ الله" ! 

ألا يحق أن نتساءل لماذا هذا الصد والمنع ؟ مع كونها امرأة جميلة» قد 
حازت إلى ذلك السلطة» وهى سيدته» وهى الداعية» وهو غريب لا يخشى 
عاراً ولا شناراًء ثم هو شاب فيه كل ما في الشباب من رغبة؟ لماذا ؟ هل 
يخاف العزيز ؟ أبداً فهو يعرف العزيز ويعرف حاله؟ هل يخاف الخدم ؟ أبداً 
فالأعين نائمة والأبواب مغلقة والأماكن خالية» ثم من يجرؤ على دخول 
مخدع السيدة» وقد هيآته! ثم مع هذا كله يمتنع أشد ما يكره الامتناع» 
ويأبى كل هذا الإباء! إنه الإيهان والتقوى التى تحجز المؤمن عن النوض في 
مستنقع الرذيلة» والتدنس بآثامهاء إنها المراقبة الدائمة لله. فإن عَمَلَ العزيزء 
وسّهًا الحرسء ونام الناسء فالله حيّ لا ينام» يسمع ويرى. 

وبعد هذا كله هل تنتهى هذه المحنة ؟ كلا.. لقد كشفت المرأة عن 
سعار الشهوة» فتهدد بالسجنء وتلوح به بل وتلجأ إلى الإغراء من جديد» 
فلا يجد إلا أن يضرع إلى الله تعالى أن يقيه شر ما يجد ويحاذر: 1 مَالَّرَتَ 
2 تَاسْسَجَاب لد ريه مرك عَنهكدَهْنَ ند هُوَاَلبِيع اميم # [يوسف: +" - 4؟] 
"لقد اختار السجن وهذا في غاية مقامات الكمال أنه مع شبابه» وجماله. 
وكاله» تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية الجمال» 
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3 3001 5 1 5 .4 . 0 1 
ورجاء ثوابه" ثبت في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن 


النبي كآنه قال: (سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله... - وذكر 
منهم . شاب دعته امرأة ذات منصب وحمالء فقال: إني أخاف الله )20. 

ينتقل الفتى يوسف عليه السلام بعد هذا من رغد عيش قد اعتاده. 
إلى شظنٍ لم تعتده نفسه. ولم يألفه طبعه. فلا تتحطم نفسه ولا يأسى قلبه. 
بل يجد فيه ميداناً لنشر العقيدة والدعوة إليهاء فلم يبرح غير قليل حتى 
مالت إليه قلوب السجناء وعواطفهمء لما توسموا فيه من الخير» وحدث أن 
عرض عليه اثنان منهم رؤيا وطلبا إليه أن يفسرهاء وهنا يستشعر يوسف 
ولاءه لدينه» إن سجنه لا يعفيه من مسئولية هذا الدين» فما كان منه إلا أن 
جعل حاجتههم إليه مدخلا لقلومهاء فيؤكد لمما قدرته على تفسير هذه 
الرؤياء ثم يشرع في عرض الدعوة مستغلاً إنصاته| له ثم يخلص إلى تفسير 
الرؤيا. 

وحدث أن رأى الملك رؤيا أعجزت الملا عن تأويلهاء وهنا يتذكر 
أحد الغلامين قصته مع يوسف فيذهب إليه ثم يعود إلى الملك بتأويل 
الرؤياء وفي تأويل يوسف للرؤيا ما يدل على كال حُلّقِهه فهو مع كونه قد 
سجن ظلاً كل هذه السنين» لم يمتنع عن تنبيههم إلى الخطر القادم؛ بل 
ويرشدهم إلى طريقة النجاة منه» ويصل التأويل إلى الملك فيعجب ويسأل 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم(07/178/7. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري[؟7١١‏ كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة] 


ومسلم[؟/ 03 كتاب الزكاة]. 


1.4 
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عن صاحبه ويرسل إليه بإطلاق سراحه؛ وهنا يأبى يوسف إلا أن يقف مرة 
أخرى موقفاً عجباًء إنه لا يريد الخروج كشخص أدين ثم عُفي عنه؛ كلا 
فهو طاهر الثياب» ويجب أن يظهر للناس حقيقة ذلكء. لقد أكبر المصطفى 
عليه السلام وهو خاتم الأنبياء هذا الموقف من يوسف فقال: ( يرحم الله 
لوطاً لقد كان يأوى إلى ركن شديد ولو لبشت في السجن طول ما لبث 
يوسف لأجبت الداعي )”". 

ويسير يوسف مع تقلب الأيام بين نعمة ومحنة وتسند إليه الوزارة 
فيصير له أمر مصر ويؤمة أهلهاء ويأي إخوته فيستحضر ما قد جرى منهم 
وما كان بينهم» والآن وقد أصبحوا بين يديه وتحت سلطانه. ألا يحق له 
الثأر لنفسه وقد ظّلم» وفرقوا بينه وبين أحب الناس إليه؟ ألا يحق له أن 
يعاقبهم وهم المعتدون ؟ كلا.. إنها النبوة» إنها الرحمة والإحسانء لقد 
صفح عنهم بل وزاد فوق هذا أن دعا لهم واستغفر. 

ثم بعد كل هذه الأحداث المتلاحقة تتحقق رؤيا يوسف التي قصها 
على أبيه يوم كان فتى صغيراً واجتمع له أهله وذووه مع عز السلطة 
والنفوذ. وهنا يتذكر يوسف ما مر به وما لاقاه» ويحس بأثر النعمة» فتتوجه 
نفسه وقلبه إلى ربه يحمده ويشكره. ويسأله أن يتوفاه على الإسلام مع أنه 
نبي الإسلام والداعي إليهء وهذا من كمال معرفته بالله تعالى: 98 رَتقَدَ 
َي بو ألْمُكِ وَعَلَمتَن من تَأُولٍ الْتَادِيثِ دار لسوت وَالأرْضٍ أت َي في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه[ 59١‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: ونبئهم عن ضيف 


إبراهيم] ومسلم[5/ 5717 ١‏ كتاب الإيهان] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كيل 
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م 


| لديا الخرة ا 0 يوسف: 6١١ ١‏ 
الإسلام» ومثال رفيع في التعالي على المغريات والشهوات مههم| تنوعت. 
نموذج للشاب المعتز بدينه عن شراك الهوىء لا تزيده الفتن إلا تمسكاً 
بدينه» وانقطاعاً إلى ربه» لقد تقلب في فتن متعددة متنوعة بعضها كان يكفي 
لإسقاطه؛ لكن هى رحمة الله لعبده المؤمن. 

إن الشاب الملتزم بدينه المستعلي بعقيدته على هذه الأدناس؛ ليشعر 
والطهرء فا أجمل أن يكون الشاب طاهر الباطن والظاهرء في الحديث عن 
ليتحن من القات لست لدطيوة )2 

٠‏ أصحاب الكهف "فتية آمنوا بربهم". 

عليه» والبعد عن الدنيا وزخرفهاء والتعلق با عند الله حتى أنزل الله تعالى 
قرآناً يتلى إلى قيام الساعة» يخلد ذكرهم ويثني عليهم, ليكونوا نموذجاً 
يقتدي به كل الشباب الذين يضيق عليهم في دينهم. ويفتنون في عقيدتهم. 

حين)| يكون المجتمع وثنياً في كل صوره وجميع موروثاته» وحين| 
)١(‏ أخرجه أحمد(:/١15)‏ وحسنه في مجمع الزوائد(١1/‏ 2177 وقال الأرناؤوط في تعليقه على 


اللستدة حسن لغيره. 
والصبوة: الميل إلى الموى. ينظر اللسان؛ مادة: صبا. 


"٠.٠ 
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تندرس معالم الشرائع الإلهية» ويخبو نورهاء وحين) يكون المؤمنون قلة 
مستضعفة لا تملك شيئاً أمام قوة أهل الأوثان المتعصبين لعقيدتهمء 
المستميتين دفاعاً عنهاء حينها لابد من الانفصال عن هذا المجتمع والبعد 
عنه؛ لأن مجتمعاً . كهذا قد طمست معام الخير فيه» وأصبح وجود فئة 
قليلة حالف هذا المجتمع في الأفكار والمعتقدات والتصورات» أصبح 
وجَودها أمرا غين مقبول:مطلقاء لا وز السكوت علية: 
على هذا الكيان وإبقاء لجذوة الإيهان» ترى هذا المعنى بارزاً واضحاً كل 
الوضوح.ء حين) تقرأ أوائل سورة الكهف. 

يشدك في قصة أصحاب الكهف أن أبطاطا فتية» والفتية من طبعهم 
حب الدنيا ولذاتهاء والاسترواح إلى مُتَعِهاء غير أن من يواجهنا هنا فتية 
زهدوا في هذه المتَع» بل رغبوا عن الأهل والمال والوطن» رغبوا عن هذا 
كله فراراً بعقيدتهم» ونجاة بشعلة الإيمان التي قد توأد في ظل هذا المجتمع 
الوثني» إنه موقف عجيب رائع استحق أهله أن تجري لهم المعجزات, وأن 
٠. 1‏ 2 00 5 5 5 0 5 
تخلد ذكرهم في قران يتلى» ليكونوا أسوة لمن يضطهدون من أجل عقيدتهم» 
وصددق الله القاقفل: 38 خََنُ نَع عَلِيَكَ تَبَآهُم يأَلْحيَ ِنَم فِّيَةُ اممو برهم 
وَزِدْكَهُمٌ هُدَى 4 [الكهف: .]1١‏ 

ل فتاتا مدين. 


نموذج رائع لفتياتنا يقتدين به. حيث قص الله تعالى خبر فتاتي مدين 


خف 
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مع نبي الله موسى عليه السلام» وما تضمنه خبرهما من معاني العفة 
والحياء» والصيانة والديانة» فلم تكن حاجتهما وغياب الرقيب عنهم|؛ سبباً 
يحمله| على التهاون في صيانة نفسيهماء وحشمة سلوكهه. 

لقد جعل الإسلام مكان عمل المرأة البيت» وجل وظيفتها 
الأساس القيام على شؤون الأسرة» وحين) يكون خروجها إلى العمل خارج 
البيبت بسبب الحاجة إلى ذلك؛ فإن الإسلام لا يمنع ذلك وفق شروط 
ومحترزات» تحفظ عفة المرأة وطهرهاء وتبقي على خصائص الأنوثة فيهاء 
بعيداً عن مواطن عمل الرجالء وما يستتبع ذلك من ضرر على المجتمع 
وأخلاقه. 


ارم ا ابر ان ا 


ل ب وود من دون نه ات قل 
سام وك 002114 3 1 0 مه شًَّ 
نيكام لك لفق عن ندر الكل وَأوصا قي فك 8 فَسَق لهم 


م عق اش الود ا 21 20201 يد “رجه ع بيعم اليد و 
تو إلى الظِل فقال رب ف ا لياحم 5 © رطا تيه 
اليف يي ١س‏ طهر ابل ابت 0 ا 75 م سآ سس مه 006 
أسْيِحَيَاءٍ الت إرك ألى بن 3 يكت 8 سقَيت أنا فلما - 00 
ف ص 9 له 


عَلَيِهِ ل 
خرجتا لتسقيا غنمهماء وقد عدمتا من يقوم ببذه المهمة» وتظهر لك العفة في 
سلوكهها حيث تَجنبتا خالطة الرجال ومزاحمتهاء فوقفتا هناك.. هناك بعيداً 


عنهم» حتى إذا قضى القوم استقتاء ويظهر لما رجل عليه علائم القوة 


"0 
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والطهرء يسأهم| وقد رأى من حالم في حبس غنمها ومنعها من السقي ما 
أوجب سواهم| عن ذلك. فتجيبانه بجواب مختصر لا تكسر فيه ولا تميع. 
ويزاحم القوم ويسقي لماء ثم يتولى مباشرة إلى الظل» فلا يجعل تلك الخدمة 
طريقاً إلى التطفل عليههم| واستغلالما. ولعل هذا ما حدا بالفتاة أنه تصفه 
بقوها "الأمين". 

وما يلبث أن تأت إحدى الفتاتين على استحيا تمشي مشية الحرائر 
العفيفات» ثم تقول له بعبارة فيها أدبء إذ لم تطلبه مطلقاً لئلا يوهم ريبة: 


:3 خَاءِحْدَسهُمَا تَمَثى عَلَ خآ قَالت رك أ يدَعوك لِسجْرِيلَك أَجْر ما 


سح ل مسح 
7 


سَقَيّتَ آنا # عبارة موجزة تؤدي الغرض» ولاتطمع متشوفاًء ولا توهم 
جاهلا. 

وحين) يقدم هذا الشاب إلى الشيخ يحادثه. تختلي الفتاة بأبيها 
وتعرض عليه بأدب جم وحياء ظاهر أن يستأجره. وتثني عليه؛ ويفهم 
الأب مرادهاء إن الفتاة الطاهرة العفيفة لا تخجل من حرصها على إعفاف 
نفسها في أمر فطريء لكنها في طلبها لم تلجأ إلى الطرق الملتوية» والمسالك 
المعوجة» بل عرضت الأمر على أبيهاء بأدب وحياء جمٌ. 

إنه نموذج كريم للفتاة الملتزمة بدينها المحافظة على عفتهاء التي 
تصون كرامتهاء وتحفظ حيائهاء حتى وإن ألجأتها الحاجة إلى الخروج من 
بيتها نموذج يشرف فتياتنا الاقتداء به والتأسي شناهنة: 
خامساً: المرأة. 

شقائق الرجال؛ نصف المجتمع» وأساس الأسرة, وفي القرآن ناذج 


"١ 
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رائعة للمرأة الكريمة الطاهرة» التي تنجب الأبناء الكرام» وتربي شدَاةٌ 
المستقبل» وفي مقدمتهم المرأة الصالحة مريم بنت عمران» حيث كانت ومنذ 
نشأتها فتاة متميزة بصلتها برمهاء وحفاظها على طهارتباء حتى اختارها الله 
فال أدالمه الك المسبيح عيسى بن مريم: ولتكون أمّاً معجزةً لابن 
معجزء ولحذا جعلها الله وابنها آية باقية للعالمين» يقول تعالى: #وَحَعَلسهًا 
واتوكاءانة لامرك 6 [لأنياء: ]4١‏ إنها نموذج للمرأة الصالحة التي 
نشأت منذ صغرها على حسن الصلة بالله تعالى» وتمام العبودية له مع 
حفظ عفافها وطهر أخلاقهاء حتى أثنى الله تعالى عليها مبذين الخُلقين خلق 
العبودية وخلق العفة فقال تعالى: 3 وم أب درن أل أَحْصَنتَ يها 
َكانه ون وحن وَصَدَت يِكِلِمَتٍ ري وود وكات بلقن 4 
[التحريم: ؟١١].‏ 

وامرأة أخرى هي قدوة في عدم الغرور بفتنة السلطة والمال» نعني 
بذلك امرأة فرعونء تلك المرأة الصا حة, التي ل تُبهرها فتنة الزينة والجمال» 
كما تُبهر غالب النساءء ول تغرها فتنة الجاه والسلطانء كم يُعَرٌ بها جُلٌ 
النساء» ولهذا وجدناها تؤثر ما عند ربها على ملك فرعون, وزينة فرعون, 
ومال فرعون» حتى قالت بقلب عَحِتٍ منيب إلى ربها: فإ رت أبن لي عِندَكَ 
كاف ألْجَنّة مجن من رعو وحمل ويج يس الْفوْوِ اميت 4 النسيم: ]١١‏ 
ولهذا كله استحقت أن تكون من النساء القلائل الكمّلء فعن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون. ومريم بنت عمرانء وإن 


كنا 
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فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) '' لقد استحقت 

هله المرأة الكزيمة أن تكون مثالا بقترية الله تعالى للموسية نافيا عرقة 

العصورء بقرآن يتلى ما تعاقب الليل والنهارء يقول الله تعالى عنها وعن 
لس جر 0 الم 


أختها مريم بنت عمر ان: «# وضرب أله ميلا لذت ءامنوأ أمرات فرعو إِذْ 


َعَوَوِ 


م ل 


قالت رب أبن بي عندَك بيتافى الجنَةَ ويحنى من فرعو وعمَله. ويجنى مرت 


حلم 


ايت (0) هنك نمست وَنجها متايه من رونا 
5 2 2 020 عع رك عوايق ةد 
وَصَدَّقَتَ د يكلِمنتٍ ريها و كيه وكات من لمنئِينَ 4 الا 


)١(‏ أخرجه البخاري1[١١7‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: وضرب الله مثلاً..] 


>30 
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المطلب الثالث: المجال السباسي. 

الجانب السياسي في حياة الناس بالغ الأهمية» إذ معقد الآمر كله 
عليه» به تنتظم حياتهم» وتستقيم شؤونهم» وتصان حقوقهم, لا يمكن 
تصور اجتماع جماعة من الناس بغير نظام يسير شؤونهم؛ يعرف به كل أحد 
منه حقه الذي له. وواجبه الذي عليه. 

وإذا ذكرت السياسة تبادر إلى الذهن أول شيء الحكم والحكام 
فهم رأس النظام السيامبي» وعنوانه الدال عليه» وفي كتاب الله تعالى نماذج 
مشرقة لحكام ساروا في رعيتهم سيرة العدل. لم تطغهم قدرتهمء ولا غرتهم 
قوتهم» نقف على ثلاثة من تلك النماذج» كل نموذج منها يَشْفَ عن جانب 
أساس في الحكم: 
أولا: الرجوع إلى الحق. 

قل أن تجد في الناس من ينصف من نفسه. فينقاد للحق حتى لو 
خالف رأيه» ويرجع إليه حتى لو سلك طريقاً سواه فكيف إذا كان ذلك 
من مَلِك قوله نافذ» وحكمه قاطع. وني كتاب الله تعالى نموذج كريم. لنبي 
كريم» كان مثال التواضع والرجوع إلى الحق» ذلك ما كان من خبر نبي الله 


ا 2 


داود عليه السلام» يقول تعالى: 9# وَدَاود وَسَليمْنَ إذِيَكْمَانٍ في لحرت إذَ 


ط. 


2 دس و ل له 
8 5 


7 4 
عدم بريه دس بو ضح وه 01 - ع م ا 
٠: 2 2 000 0‏ اير "م١٠‏ 7ه 020 ٠‏ 1200 
+ رتل سا 1 سس اس لوسر صرح عون ودين نرف سس ل 


ائيس كم وعلما وسخرنامع داوود لِحبَالَ بسحن والطير وحكنا قوت 40 


3-0 


[الأبياء: 7 - 705] وفي بيان هذه الآية» والواقعة التي تضمنتها وحكم داود 
عليه السلام فيهاء أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 


"5 
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(كَرْمٌ قد أَنْبَت عناقيده فأفسدته ‏ يعني: الغنم ‏ قال: فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكَرّْمء فقال سليمان غير هذا يا نبيّ الله قال: وما ذاك؟ قال: تدفع 
الكَرْم إلى صاحب الغنم؛ فيقوم عليه حتى يعود كما كان. وتدفع الغنم إلى 
صاحب الكرّم فيصيب منهاء حتى إذا كان الكَرْم ىا كان؛ دفعت الكرْم إلى 
صاحبه» ودّفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: ( فَمَهَّمْنَامَا سُكَيَِانَ) ". 

إن الأوبة إلى الحق» والرجوع إلى الصواب. خلق عالٍ شريف. 
تضعف عنه أكثر النفوس» وتعجز دونه أكثر الرجالء ويعظم هذا في ظل 
سطوة السلطة» وقوة الجاه والملكء إذ يكون الرجوع فيها إلى الحق أمراً بالغ 
الصعوبة قل من يستطيعه. 

إن هذا الخبر يمثل قدوة حسنة لكل حاكم وقاض. في الرجوع إلى 
الحق» فالحق أحق أن يتبع ويرجع له ويصار إليه» فهاهنا داود عليه السلام 
وهو الملك» وقبل هذا هو النبي المرسل من الله عز وجل يحكم في قضية 
حك عن وعدلالأظلم فيه ولا عات عليه 'نقدرائ أناقيمة ما آلف 
من زرع أصحاب العنبء يكافئ قيمة الغنم؛ فحكم بالغنم للهم» ومع هذا لم 
يمنعه ذلك أن يرجع إلى الحق, إلى أولى الأمرين» وأنفع القضائين, لم يجد 
غضاضة في نفسه أن يأخذ بحكم غيره. لما كان أولى من حكمه. وأنفع 
للخصمينء لم تحمله عزة الملك والسلطانء وأنفة النفس من الرجوع إلى 
الحق» في أمر يسوغ فيه الاجتهاد. وفي ذلك أسوة عظيمة لأهل الحكم 


.)51/5 /١/(نايبلا جامع‎ )١( 


ا" 
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والقضاءء أن يكون الحق رائدهم, لا تعميهم السلطة والقوة عنه. 
ثانياً: الحاكم المتواضع. 

التواضع خلق كريم قل من الرجال من يبلغه» ولا سيم إذا وجدت 
أسباب القوة التي تطغي الرجال كالجاه والسلطان» وشخصية نبي الله 
سلجا علية المثلام كفل مص ١‏ تموق اناكم التواضيع الذي أعظي 
أسباب القدرة والقوة» حتى سخرت له الريح» وحشرت له الجنود. من 
الجن والإنس والطير» حتى لم يوجد مَلِك في الأرضء اجتمع له من أسباب 
القوة مثل ما اجتمع له عليه السلام» وخخير مثال على تواضعه ما ورد في 
سورة النمل من خبره مع ملكة سبأء فمع ما في هذه القصة من جوانب 
ردق للقدوة: كالعدل, والحزم واليقظة» وحسن سياسة أمور الدولة» 
وتدبير شؤونهاء إلا أن خبر النمل وواديهاء وخبر عرش ملكة سبأ يستوقفنا 
ملياًء لنلحظ فيهما معاني التواضع الكريم في نبي الله سليمان عليه السلام. 

أما خبره مع واد النمل فقد قال الله تعالى عنه: «3 وَحُيثرَ لِسُلِيَمنَ 
كَأَيها التَملُ ادعلا مكح لا يولك سْلِتمدن وده وه زلا مقعزوة (00) 
سم صَاِِكا ين ْوَلَو وق فر يمستَلك الى أَمْتَ عل وك 


04 
س ابر معي 


دك وَأ أعْمَلَ حا وضَئه وى يرَحْمَدلَك فى عِبَاوِك الصيلجيت (00) 7 
[النمل: ١١7‏ - و١]‏ هذا سليمان عليه السلام وسط جيشه» هذا الجيش الغريب 


والأنس.. والطير» جيش لا كالجيوش يجوب الأرض يقطعهاء وقد جمع 


"4 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


أوله مع آخره؛ على نحو تنتظم به صفوفه. وتتسق فيه خطاه فلا يضطرب 
ولا يختلط”"» وفي طريقهم يمرون على واد النمل» فتصيح نملة في قومهاء 
تحذرهم أن يقفوا في طريق هذا الجيش الجرار» فيحطمهم بأقدامه وهو لا 

حتى إذا سمع سليمان هذه الكلمات من النملة تبسم لاء تبسم من 
يرى صغيراً يفر منه يخاف أذاه. وهو لا ينوي به شرأ» وتبسم مرة أخرى 
لهذه النعمة التي وهبها الله له» فجعلته على صلة بهذه الكائنات العجيبة» 
وهنا يتحرك قلب هذا الملك العظيم الذي أوتي أسباب القدرة والقوة 
يتحرك قلبه لا فخراً وكبراًء أو غروراً وعجباًء ولكن تواضعاً لربه واعترافاً 
بفضله» يتحرك قلبه متجهاً إلى صاحب النعمة والفضل» يدعوه ويرجوه أن 
يلهمه شكر هذه النعمة» والقيام بحقوقهاء ويسأله أن يدخله في ركب 
الصالحين وموكبهم؛ وسبحان الله! كيف يكون كمال المعرفة بالله تعالى» هذه 
المعرفة التي تجعل المرء لا يأمن على نفسه أن تزل به القدمء مع أنه النبي 
المرسل من الله فلا يزيد على أن يسأل ربه أن يدخله في موكب الصالحين 
وركبهم. وهذا هو تواضع العارفين بالله تعالى» لا تزيدهم وسائل الدنيا 
وأسبابها إلا معرفة بالله عز وجلء وتعظي)ً له. 


)١(‏ هذا النظام يشير إليه التعبير بلفظ يوزعون في الآبة» قال ابو السعود (177/5): " أي يحبس 
أوائلهم على أواخرهم, أي يوقف سلاف العسكر حتى يلحقهم التوالي» فيكونوا مجتمعين لا 
يتخلف منهم أحدء وذلك للكثرة العظيمة» ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف. كا هو 
المعتاد في العساكر". 


4 
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ومثل هذا الموقف الكريم الدال على مبلغ التواضع والخشوع لله 
تعالى؛ موقف آخر له عليه السلام؛ لا يقل شأناً عن هذاء إنه خبره مع عرش 


ملكةسباء يبول تعتالى: 3١‏ مالي ا ألْملوأ يكم يأ عق بِعَرَيها مَل ل بأوف ليرت 


50 دل عِفْرِيتٌ مسن نيك به َل أن مم من مَك واي كه مو بين (50) فال 


عد حل سكي حر 4 
018 2 ورم 2 


لِى عِندَه علد علي نَالككي أنأءَإنيكَ يد مَل أن رَيَدَ َك طَرَمُك لما 1ه مُسَيَقرا عندهه َال 

مدان فَضْلِ رق لبون أفرم دون شَكرَوَِنَمَافم لَِفْسِه - وَمَكُفرَ وَنَرَقَ 

م كم [النمل: 4* - .4] سبحان الله! أي سلطان وقوة تبلغ هذا المبلغ 
العظيم! حتى إن عرش مملكة يساق له على هذا النحوء ليكون بين يديه 
ونحت تصرفه في لحظات لا تجاوز إرسال الطرف ورده. لا يوجد هنا 
جيوش جراره ولا دماء تسال ولا حرب وضربء وإنما طرف يرسل فلا 
يرتد حتى يكون العرش بين يديه أي قدرة تبلغ هذا المبلغ» ولولا أن الله 
تعالى ذكرها في كتابه» ما كان المرء يظن أن في وسع أحد من البشر أن يبلغ 
هذه القدرة» واللافت هنا موقف سليان عليه السلام؛ لم نر هنا زهواً أو 
فخراً أو عجباء لم نر شيئاً من هذاء إنما رأينا سليهان يستشعر نعمة الله تعالى 
كله| تجددث عليه المواقفء فلا تزيده مواقف القوة والقدرة إلا تواضعاً 
وخضوعاً لربه» حتى لا يجر بخلده ‏ وهو يرى العرش أمامه بلمح البصر ‏ 
إلا أن يرى هذه النعمة بلاء وامتحاناً وتكليفاء وهكذا يكون التواضع في 
أبلغ صوره. لم تدع سليمان عليه السلام بهذا السلطان والقوة» فيظنها من 
كسبه ليتسلط بها على الناس» بل عرف أنها من الله» وأنها نعمة أو بلاء. 


الفا 
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ثالثاً: الحاكم العادل. 

حين| تجتمع للمرء أسباب القوة» ووسائل القدرة» من قوة 
السلطان» وعز الملك؛ والتمكن من الأسبابء, والأمر النافذ» والتقلب في 
الأرهن عع اشاء وآ آراذه حيتها يكوق الحثال عزير ا بعد المخال» ولقك 
قص الله عز وجل في كتابه الكريم خبراً عجباًء وقدوة حسنة من ملك 
صالح. مَكَّن الله له في الأرضء فمده بأسباب القوة» ووسائل البناء 
والعمران» فجاب الأرض شرقاً وغرباء وطوف بين سهوها وجبالهاء يقول 
عز وجل واصفاً هذا التمكين: 2[ وَيملونكَ عن ذى الْفَرَيَيْنِ قل سَأَتَلوأ 50 

قَنَهُ ْصكَرًا 5ن مكنا له ف الْيَضٍ وَدَالَهُ كل سو سيا (20) قاب يبام حَقَ 


مس و عن سرمت عر عو 


يمت فين كافك فى عن كو ددا دلقي | م 3 


د الب سيق امد سل سو 


رب ولي ] أن جد هيم حُسَنًا(00) قَالَ أمامح طم سيوف نهر مد ثم ترد إل ريف يعدبم 

عَذَابا نكا (4) ومن امن وحمل لاله وآ حْسى وَسَتَقُولُ هون رن را 6* 

[الكهف: 8م -181] إن للنصر نشوة تطغى معها النفوس» وسكرة تذهب مها 
7 5 5 3 6ن ٠.‏ 

العقول. وتطيش معها الأحلام» وكم تجرٌ هذه السكرة على الناس من بلاء 

الله لا يحمله انتصاره وغلبته على إعمال سيفه في أعدائه. لم يحمله حريهم له 

المعاندين» وبين ن المؤمنين التائبين» ا إلى ا وعاقب اميه 00 


)١(‏ ذكر المفسرون أن ذا القرنين لما فتح إحدى المدن العظيمة قسم المحاربين له إلى قسمين: 
أ ظالم وهو الكافر» فهذا له العقاب في الدنيا والأخرى. 


خف 
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إن أصحاب القوة والسلطة إن لم تكن صلتهم بالله وثيقة» وتذكرهم 
لموقفهم بين يدي ربهم حاضراً في ضمائرهم, حيا في قلومهم؛ لم يمنعهم عن 
الظلم مانع» ولم يردعهم عن البغي رادع. 


- ب مؤمن فله الإحسان في الدنيا والأخرى. 


ينظر: معالم التنزيل(60/ )١99‏ تفسير القرآن العظيم(7/ .)١5177‏ 


دف 
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المطلب الرابع : المجال العسكري. 


إن القوة هي أداة الحق التي تحمي أركانه» وتصون حدوده» وتزيح 
العوائق أمام امتداد ضيائه» والحق الذي لا قوة له لا بقاء له» إذ يخبو ضوءه. 
ويخفت صوته. 

وتبقى الآمة مهيبة الجانب» منيعة عن أطماع الطامعين» وتطلعات 
الطامين؛ إذا كانت قوتها العسكرية موفورة» واستعدادها للحرب حاضراً 
وفي هذا المجال سنذكر بعضاً من الناذج المشرقة التي يقتدي بها ويتأسى 
بطريقتها: 
أولاً: قائد وجيش. 

من أبرز ناذج القدوة الواردة في كتاب الله في المجال العسكري. 
خبر القائد طالوت وجيشه. وقتالهم مع جالوت وجنده» حيث كشفت 
الآيات الكريمة» عن صفات القائد المحنك. الذي يحسن إدارة المعركة» 
وتبيئة الجند لهاء ى) يحسن معرفة أخلاق المحاربين ومعادنهم؛ كما يكشف ‏ 
أيضنا معادن الجند وأنواعهم» تقول تال ذاكرا ين هذا القائد الفذّ مع 
جنده: :3 وَفَالَ لَهُمْ يِيّهُمْ إِنّ لَه كَدْ بََكَ لَحكُمَ عائومت مَلِك قَالوَا أنَّ 
يكو و ا ل 0 
أَلَهَ َصَطْسَدهُ عَلِنَحكُمْ وَرَادَه: سَطهة فى اهل والجسي وَألَّهُ يُوْقِ مُلْكه. 

منت يكساه وَأَنَّهُ وسِعٌ ساي ا كال لمر حبك حر أن 
اناك م تسج --0 0 اك ال عرسي 


وام 


وََالُ متدزوق عه الملتبكة إن في لك لَآيَدٌ نكم شر تُؤمِنيت 8 


ردف 
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ا 00 200 و 7 ووو - 52-0 مر وه ب و هه خ لبي يج م ء و عدوس 
فلما طا ا إ ا منه 

ت بالجتود قال ات اله متإيحكم بتهسر دمن سرب مِنْه فليس 
00 دح سح عر ل هقر ب إكى سم مجيدهد ومسي سا جع هي و ل 0 
مق ومن لَمْ يطعمّة وَإِنَّهه مق إلا من أعترف عرفة بيروء فشرنوأ مِنْه إلا قليلا 


يدوا عدي ريو ولس 


منهم وي هق ون سر نك عَامَنُوأ مه مع مكة, كال أ ل َاكَدَ 5 لوم بِجَالوتَ 


تا #” واي م مي 5 ار 2 صسساء 
موود 05 ات يوت أَنّهُم ملوأ لله حكم ين وك كَيكَةٍ عَلتَ 
رع ا ل بع 25 وه 0 


ا 
8 
م 
الملنكنا 
0 
0 
1١‏ 


5 أله مع ألصَديرِيَ () وَلَما بَرَرُوأ لِجَالُوت وَجدُودو 
عَانُوأ ربس 5 فْيِعٌ عَلِكَنَا صَبا وَكيْتَ أقَدَائَكا وَأنسُدًَا عَلَ الم 
الكفريت 280 فَهِرَمُوهَم لآب أنه وَصَسَلَ داو جالومك وَءَاكَلهُ أله 
النل وا لكي ول ها د دَفُعْ سه أ 
أَعَسَدَتٍ الْأَصُ وَلَحكلنً ألَّهَ دو سَلٍ عَلَ )أ 
]850١- 407‏ تتحدث الآيات الكريات عن قصة مل من بنى 0 
ا ا ات و 
مرسل من الله فطلبوا إليه أن يقيم فيهم ملكاً يقاتلون تحت لوائه”'"» فبعث 
الله للها قائداً اسمه طالوت» ويهمّنا هنا موقفان أبرزجها الآيات الكرييات 
موقف قائد وموقف جيش: 

أما القائد. فقد أشارت الآيات الكريات إلى صفات القاكد 
ومؤهلات القيادة فيه» فأشارت إلى صفتين بارزتين: العلم بالسياسة 
الحربية» والقوة الجسمية والقلبية. 

إن القائد محط أنظار جنده» وعليه تتعلق آمالهمء فلابد أن يكون 


)540 /١(ميظعلا ومعالم التنزيل(917/1؟) وتفسير القرآن‎ )59١ ينظر: جامع البيان(6/‎ )١( 
.)1 57 والجامع لأحكام القرآن(؟/‎ 


لفن 
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مؤهلا لقيادتهم» واستالة قلوبهم إليه بحيث يذعنون له» ويسلمون بأهليته 
لقيادتهم وريادتهم» وملاك هذا كله العلم بفنون الحرب وسياستهاء والقوة 
البدنية والقلبية لتنفيذ ذلكء وفي الآيات الكريمة إشارة إلى بعض المواقف 
التي تكشف عن هذه الصفات التي تميز بها القائد طالوت: 

لقد أظهر القائد (طالوت) حنكة حربية دقيقة» إذ لم تخدعه هتافات 
الحماس والنشوة» بل قد علم أن الجيش يحوي الغث والسمين» فكان لابد 
من الامتحان تلو الامتحان» حتى يصفوا الجيش فلا يبقى إلا الخلص 
منهم, الذين يستطيع أن يرمي بهم العدو حيث كانء فكان من ذلك أن 
عرضهم على النهرء ومنعهم من الشرب منه إلا أن يغترف الواحد منهم 
غرفة بيده فقط» ويذكر المفسرون أنه مرّ هم عليه وقد اشتد بهم العطش”", 
فكان فشل أكثر الجند ذريعاًء ومن لم يطق صبراً على ظمأ الماء» كيف يطيق 
صبراً على بأس القتال. 

وبعد هذا الامتحان يعرضهم على المحك الحقيقي» حين| يبرزون 
لأعدائهم حتى يرون الأمر على حقيقته» فينخذل كل جبان منهم أمام كثرة 
العدو. حتى لا يبقى بعد هذا إلا الخلصء بعد أن صفا الجيش من الشوائب 
والأخلاط الرديئة. 

إن هذا الموقف يكشف صفة العلم بالحرب وسياستهاء وفي الموقف 
التالي يظهر لك صفة القوة البدنية والشجاعة القلبية» ذلك أن القائد لما رأى 


)١(‏ ينظر: الإحالة السابقة. 
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الجيش ينسحب أفراده فوجأ إثر فوج» حتى ل يبق معه إلا قليل من الجند 
أمام قوم جبارين» لم تخر عزيمته؛ ولم يضعف قلبه؛ بل تبت هو ونَبِّت 
للدي بسع ف لقو كام قوفل يذه تالصش اندو 

أما المعنى الآخر الذي تشير إليه الآيات الكريمة من خلال هذه 
القصة ‏ بعد أن عرضت صفات القائد ‏ فهو طبيعة الجند والعسكر» حيث 
تشير الآيات إلى أن الجند قسمان: 

جندي مخذل خائر» لا يصبر في الشدائد والمضائق» ويظهر فشله 
أمام الاختبار الفعلي لقدراته» وهذا الجندي الخائر؛ لا يمكن الوثوق به ولا 
الاعتماد عليه في أي الظروف,. حتى وإن كان العدو بمرأى العين» ويحيط 
بالجيشء فهذا الجندي مستعد للفرارء وترك باقي اليش يواجه العدو 
ومثل هذا ينبغي إبعاده وإقصاؤه؛ فوجوده يلحق بالجيش أبلغ الضررء بم) 
يثيره من بلبلة واضطرابء فضلاً عم| قد يحدثه عند القتال من اهرب والتولي 
وترك الثغرات في الصف. 

هذا نوع من الجند.. وقسم آخر من الجند والعسكرء ثابت القلبء 
رابط الجأش معتمد على الله» متوكل عليه لا تزيده الامتحانات إلا صلابة» 
ولايزيده شدة الموقف إلا إصراراً؛ لأنه يعرف مصدر النصر الحقيقي 
وميزان القوة الفعلي» وهنا أرع مسمعك لما قالته الفئة الثابتة في جيش 
طالوت,. حين| تكاثر المتخلفون والمخذلون. وتراجع أكثر اليش ؛ أمام قوة 
الأعداء الجبارين» وتأمل وصف الله لهم بقوله: ( الذين يظنون أنهم ملاقو 


00 


الله) لم تزد هذه الفئة على أن قالت 3 قا لَ الست يبوت أَنَّهُم مُلنهُوا أله 


املف 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


فليست العبرة بالعدد والعدة» وإنما العبرة كلها تكمن فيم| يقوم بقلب 
المقاتل» فالمقاتل بهزم في قلبه» قبل أن مبزمه عدوه. ولههذا لما برزوا وجَاه 
العدوء ما كان منهم إلا أن اتجهوا إلى ربهم» بقلوب مُفعمة بالرجاء والأمل» 
وصدق التوكل عليه؛ فقالوا: «( هَالور] أَْرَِ كنا صَبرا وَكحدَتٌ 
أَقَدَامََحا وَأَنضِ ربا عَكَ اَلْمَوّمِ الحكدفريست #. 

إن هذه القصة نموذج للقائد العارف بسياسة الحروب. الخبير 
بأحوال الجند» الذي لا تغره الكثرة» ولا تخدعه شجاعة الأقوالء دون أن 
تُبلى الأفعال» كما أنها نموذج للجندي الذي يوثق به ويعتمد عليه إذا 
اشتدت الحرب» وعظم الكرب. 
ثانياً: الغاية من القتال. 

إن الله تعالى قد شرع القتال في سبيله» وجهاد أعدائه؛ لتكون كلمته 
هي العلياء ولتزاح كل العوائق التي تقف دون ساع الحق والانقياد له لا 
ترتبط حقيقة الجهاد في سبيله بأحد من الخلق» وإن جل قدره. وعظم شأنه. 
حتى وإن كان نبياً أو رسولاء فهؤلاء الكرام من الأنبياء وأتباعهم؛ مهمتهم 
حمل راية الحق. وتبليغ دين الله تعالى» وقتال الصادين عن سبيله؛ يلك 
عليها أوهم, فيأخذها عنهم آخرهم. لا ينتهي الجهاد بنهايتهم بل هو ماض 
ما بقي حق وباطل» وهدى وضلال. 

ويوم وقع بعض الصحابة الكرام؛ في غبشٍ علا تصورهم لهذه 
الحقيقة من غاية الجهاد» وذلك في غزوة أحدء لما فشا في الناس أن النبي 


ينف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 1487ه 


عليه الصلاة والسلام قد قتل» فضعفت قواهم, وتركوا قتال عدوهو" 

لأن من كانوا يقاتلون دونه قد قتل» فلم يعد من باعثٍ على القتالء ولهذا 

رربي لبد حار عير او عار 

ا : 3 وَمَانحمَدٌ 
رَسُولٌ هد حلت من كه الل ما ا م ور 


0 3 مض 


ون د مهي عر قور ا ص 22 
د ابا رق نودو مِنها وستجزى الشا ين أ 0 1 


5 
5 
5 


وى وَهَنُوأ لمآ أَصَابَيُمَ فى . ا وَمَاصَْعْقواوَمَاآت ا 2 ححَث لص 0 
00 ح يه 2 027 سس صمح اح مس ل سس ع اح سس يي كم 2 0000707 
مََكانَ فَوَلْهِمْإِ لا أن قَا لوأ ريا أفر لَنا دُنويا وَإِسَرَاقَا ف أَمْرِنا َكَرَت 20 


ا 052550 
عليه وسلم؛ إلى أخذ القدوة والأسوة كمن سبقهم على ذات الطريق» من 
الأنبياء والربانيين من أتباعهم على مرّ التاريخ»؛ حيث صبروا على ما نالهم 
من عدوهم من قتل أو أسر؛ فلم تضعف لهم شوكة؛ ول تلن لهم قناة» يقول 


- آ ها 00 و آذ لو 507 


تعسال: ه( وكين ين بي فصل مه ريَجُونَ ظ كير هَمَا وَهَُوأ لم1 أَصَابَهُمَ في سيل أ وما 


2 


صَحُفواوَمَا أسْكَكَاءواوأمَّه بجت لصَدرِنَ # قال ابن جرير:" إنما عاتب بهذه الآية 


)١(‏ ينظر تفصيل هذه الحادثة في: جامع البيان (1/ )55١‏ ومعالم التنزيل(7/7١١)‏ وتفسيرالقرآن 
العظيم(؟8/5؟١1).‏ 


يلف 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


والآيات التي قبلها... الذين انهزموا يوم أَحُدء وتركوا القتال» أو سمعوا 
الصائح يصيح: إن محمدًا قد قتل» فعذهم الله عز وجل على فرارهم. 
وتركهم القتال» فقال: أفإن مات محمد أو قتل ‏ أيها المؤمنون ‏ ارتددتم عن 
دينكم» وانقلبتم على أعقابكم؟ ثم أخبرهم عما كان من فعل كثير من أتباع 
الأنبياء قبلهم» وقال لهم: هلا فعلتم | كان أهل الفضل والعلم من أتباع 
الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم» من المضي على منهاج نبيهم, والقتال 
على دينه أعداءً دين الله" . 

غير أن هذا الخلل في تصور حقيقة الجهاد. وإن وقع من بعض 
المؤمنين» فقد كان عند آخرين منهم غاية في الوضوح. غاية في البيان» 
واستمع لما أخرجه ابن جرير عن ابن أبي نجيح عن أبيه: ( أن رجلاً من 
المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار وهو يتشحّط في دمه”"'» فقال: يا فلان» 
أشعرت أنَّ محمدًا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل» فقد بلََّ 
فقاتلوا عن دينكم» ٠»‏ فأنزل الله عز وجل: وَمَامحَمَّدٌ محمد لا رول مد حلت فن قله 
لمسْلُ هبن مَاتَ أو مك لَاَنقَلدمٌ عَكَ مفب # *". 

700 
عنه يقول لما رأي بعض القاعدين بعد سماعهم خبر مقتل النبي عليه الصلاة 


(1) جامع البيان (1/ 518). 

(؟) أي: تخبط في دمه واضطربء ينظر اللسان مادة شحط. 

(") أخرجه الطبري في جامع البيان (17/ 7567) وابن المبارك في الجهاد ص .4٠‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة(7/ 58 ؟) مرسلاً من حديث أبي نجيح يسار المكي. 


علض 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 14857ه 


والسلام: "يا قوم» إن كان محمد قد قتل» فإن رب محمد لم يقتل» فقاتلوا على 
ما قاتل عليه محمد صل الله عليه وسلم. اللهم إني أعتذر إليك ما يقول 
هؤلاء» وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء! ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل"”". 


ثالثاً: الصبر في القتال. 

حين) يكون ميدان الصبر بذل النفس والّْهج؛ فلابد من صبر 
عظيم» يطغى على الحب الفطري للحياة» والإخلاد إلى الأرضء حتى يحمل 
المجاهد رؤحه عل راحتة» يبذطا برضا وطمأنينة: مهما تك الضعات ومهها 
تكن الآلام. 

وهذا المعنى العظيم استشعره صحابة النبي #ل؛ فضربوا نماذج 
رائعة من الصبر على حمل هذا الدين؛ والجهاد في سبيل نشره وفي كتاب الله 
إشارة إلى نموذج كريم وقدوة حسنة أثنى الله تعالى عليهم؛ يقول تعالى: 


هه 


لصح سسا ره ص سر 537 يض مر 2 5 01 03 

دس أَسَحَجَابوأ َه وَالسُولٍ ون بَعْدٍ مآ أَصَابَهُمْ الَْح لِيدِينَ أَحَسَنُوا مهم وَأتََوَأ 
أَرعَفِم 77ل َال لهم لاس إن داس مد جمَُوا لك وهم اهم إيمكا 
وَقَالُو ديكا لْوَكيلٌُ “ [آل عمران/ 107١‏ -178] لقد امد الله تعالى 
الاستجابة؟ وغل أ حال كانك؟ دعنى أوقفك على خبر عجب ف هذه 


الاستجابة» يذكره لنا أحد الذين نزلت فيهم هذه الآيات» فقد أخرج ابن 


.)568 المرجع السابق(/ا/‎ )١( 


ف 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


جرير بسنده عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله يلدمن بني عبد الأشهل كان قد شهد أحداً قال: "شهدنا أحداً 
مع الرسول ونا وأخيء ورجعنا جريحين» فل| أذن مؤذن رسول الله 
بالخروج في طلب العدوء قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
يه والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل! فخرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكنت أيسر جرحًا منه. فكنتٌ إذا عُلبٍ حملته 
عقبة» ومشى عقبة”"' حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون» فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء حتى انتهى إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة على 
ثانية أميال» فأقام بها ثلانًا: الاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» ثم رجع إلى 
المدينة" ”".. أرأيت صبراً في الاستجابة لداعي الجهاد كهذاء فرضي الله 


عنهم وأرضاهم. 


)١(‏ أي: حملته شوطاء وسار شوطًا. ينظر اللسانء مادة: عقب. 
(1) جامع البيان(7/ ٠0‏ 4). 


غرف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) ؟148ه 
المطلب الخامس: مجال الصير. 


قل أن يوجد ني كتاب الله خلق عظم ثوابه» وفخم جزاءه مثل 
الصبرء حتى قرنه الله تعالى بأعلى مراتب الدين» وأكمل منازل الإيمان. 
فقرنه بالتقوى» فقال تعالى: !ا إِنَّهُ. مييق وَيصَيرْ فرك أله َابضِيمٌ أْجْرَ 
لْمُحَسِنِينَ * [يوسف: ]٠0‏ وقرنه باليقين: :3 وَحَمَلَا ب متهُع أمَهيَمَدُوت امنا 
0 أ وَكانوا باينا بوقِونَ # [السجدة: 4 ؟] وقرنه بالتوكل فقال تعالى: 
:« الدب صبروأ وَعَكٌ رَيْهِ رْيتَوَكلُونَ # النحل: :4] وإنما قرنه تعالى بهذ 
المراتب العالية ليشير إلى أن هذه المنازل العالية من الدين لا تنال إلا 
بالصبر. 

إن المرء لا ينال في الدنيا غايته مهما تكن» ولا يبلغ فيها أمنيته؛ بغير 
صبر وعزيمة» إذ هي مطبوعة على المشاق» ولهذا قال تعالى: 3 لَعَد حَلَقَنا 
لْإفَن نكر 4 [ [البلد: 4] قال قتادة: "اشاقن مشفة ل الى اد ن آدم إلا 
فكانك آمو اتنثا وال 01 

وفي كتاب الله تعالى ناذج متنوعة يقتدي بها المؤمن في صبره على 
نوائب الدهر وغِيّر الزمان» منها 
أولاً: الصبر على البلاء. 

إن البلاء والابتلاء في هذه الدنيا سنة جارية» لم يسلم منها أولياء الله 


)١(‏ أخرجه في جامع البيان(؟ ؟/ 77ا4). 


يفف 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


وأحباؤه» بل لقد جعل الله تعالى البلاء علامة يَعْرِف بها العبد أن الله قد 
أحبه» ولذا كان الأنبياء أشد الناس بلاءً؛ لعظم منزلتهم عند الله تعالله ومن 
لم يعرف هذا الآمر لم يفقه سنة الله تعالى» ولا عرف حقيقة التكليف. ذلك 
أن لله عِبادةً في الضراء.كم) له أن له عبادة في السراء. 
وركب الصابرين ركب شريف طويلء يأتي في مقدمهم نبي الله 
أيوب عليه السلام» الذي صبر على ما أصابه من البلاء العظيم”'» حتى 
أصبح مثلاً يضرب على الصبر» حتى لا يذكر الصبر والبلاء إلا ويقرن به 
اسم أيوب عليه السلام» ولهذا امتدحه ربه عز وجل على صبره مع عظم 
البلاء» فقال: 36 ولاك ط رامذ نمه أَوَآَبُ #|ص: ؛؛] فكان قدوة 
ونموذجاً رائعاً يتعزى به كل مبتلى في نفسه أو ولده أو ماله. 
وحتى في شكواه ‏ عليه السلام ‏ من الضر الذي أصابه» كانت 
شكوى المؤمن بربه» المفوض إليه شأنه» الذي يعلم أن قضاء الله خير له 
كله تأمله وهو يدعو ربه كيف كان دعاؤه؛ كيف كان أدبه مع ربه» كيف 
فوض الأمر إليه» فلم يسأله أن يكشف الضر عنه. لم يسأله أن يرفع البلاء 
الذي حل به» وإنما فوض الأمر إلى ربه الذي هو أرحم به من نفسه. يقول 
تعالى: «« وَأبوسَ إِذُ أن لوانت أ يكم الرّجِيت 46 [الأنياء: 
*8] قال أبو حيان: "وقد ألطف أيوب في السؤال» حيث ذكر نفسه با 
)١(‏ يذكر المفسرون آثاراً كثيرة تشير إلى أن البلاء سلط على ماله وولده وجسده. على أن في بعض ما 
ذكروه مبالغة هي محل نظر. ينظر: جامع البيان(١7/ )5١١‏ ومعالم التنزيل(457/1) وتفسير 


القرآن العظيم(7/ "7891). 


يفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) ؟148ه 


يوجب ال رحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة» ولم يصرح بالمطلوب. ولم يعين الضر 
الذي مسه"”'' ولهذا كانت عاقبة هذا الصبر العظيم؛ والتفويض إلى الله 
قَرَجاً ومخرجاًء فعافاه الله تعالى من كل بلاء؛ ورد عليه أهله وماله» بل زاده 
مثلهم فضلاً منه ورحمة وكرامة» ولهذا لما ختم الله حديثه عن صبر أيوب 
قال: وإ وَوََبا له: أله وَمْلهُم مَعهُح رَحَهَ َنَووَُر لول ألأ لتب * [ص: *؛] قال 
ابن كثير: "وجعلناه في ذلك قدوة. لتلا يظن أهل البلاء أنا فعلنا بهم ذلك 
لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله» وابتلاته لعباده ب| 
يشاءء وله الحكمة البالغة في ذلك"7". 
ثانياً: الصبر على الفتنة في الدين . 

ومن نماذج الصبر العظيمة على البلاء والفتنة في دين الله تعالى؛ خبر 
المؤمنينٍ أصحاب الأخدودء الذين ذكرهم الله تعالى في سورة البروج يقول 
تعالى ذاكراً خبرهم مثنياً عليهم معظماً جرم المعددين عليهم: يِأوَالهدَاتِ 
لوج () اليو امود (2) وَسَاهِر وَمنْهُودر (5) ذيْلَ حب المُخدود () التَرِدَاتِ 
لود (ر6) لذ هر عله ود (2) وهم حل ما يفون ومين شهوة )وما نموأ مهم إل 
3 يمأ بأئو الريز ليو (2) الى آذ حللةٌ الشعوت الاك ض رامد عل كل نوو 
سيد 5 إتَ أدب نوأ امن وَكْومتتِ لد ووأ دلهْر عَدَابُ جَهَم وهم عَدَابُ 
أخرِقٍ 4 [الروج: ١-١٠]لقد‏ ضرب أولتك الصابرون أروع نماذج القدوة. 
في الصبر على الفتنة في الدين» ذلك النوع من الفتنة الذي لا يبقي على شيء» 


.)187 البحر المحيط(8/‎ )١( 
.)١891" /”( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


ف 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


فتنة نالتهم في أموالهم وأهليهم وأنفسهم. جاء في الخبر عن النبي صل الله 
السونك وهو زتاكر عيرس كله ةقان التاشه فيل له يكين 
كنت تحذر! قد والله نزل بك حذرك. قد آمن الناس! فأمر بالأخدود بأفواه 
السكك فخُدَّتء وأضرم فيها النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه 
فأقحموه. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لا فتقاعست أن تقع فيها. 
فقال لها الغلام: يا أماه! اصبري, فإنك على الحق )) "© 

إنه نموذج فريد من التضحية للدين والصبر على الفتنة فيه؛ إنه 
نموذج سامي رفيع من صور الصبر على الحق» وعض النواجذ عليه مه| 
يكن الثمن غاليا إن دين الله تعالى له تبعات ولوازم» قد يكون من تبعاته؛ 
ذهاب الأموال والأهل» بل وحتى الأنفس. فإذا لم يكن المؤمن على وعي 
بهذه الحقيقة» أو شك أن يُفُجأ بعنف المواجهة مع أعداء الدين فيخذله 
إهانه. ويخذل الحق الذي آمن به. 
ثالثاً: الصبر زمن الفتن. 

في زمن الفتنة تطيش الأحلام» وتذهب العقولء ويعلو صوت 
الجهل على العقلء وتصير أزمّة الأمور إلى السفهاء بدلا عن العقلاء؛ 
فتستباح الدماء» وتنتهك الأعراضء ويكثر ال هرج والمرج» وينفلت زمام 
الأمورء ويختلط الحق بالباطل» ولا يَتَبّن المحق من المبطل» ولا الظالم من 
المظلوم» فم| يدري الناس عَلامَ يُقاتلون» وفيا يُقتلون» وعندئذ لا تكون 


)١(‏ أخرجه مسلم[54/ 181١48‏ كتاب الزهد] من حديث صهيب رضي الله عنه. 


لف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 15487ه 


الشجاعة بالخوض مع الخائضين في الفتنة» ولا يكون الدين بالولوغ فيهاء 
وإنما يكون الدين حقاًء والشجاعة صدقاً؛ بكف اليد عنهاء وكبح النفس 
عن سورتهاء وفوران حميتهاء التي قد يؤزها بعض الحق الذي معهاء وبعض 
الظلم الذي وقع عليهاء وقل من يُعْصمٌ فلا تتلطخ يده بدم حرام» ولا تمي 
رجله إلى حرام, لأن المرء يحتاج ‏ في مثل هذه الحال ‏ إلى كثير بل عظيم من 
الويهان» وعظيم من الحلم والعقل» حتى يمنع النفس من سورتهاء ويكف 
اليد عن بطشها. 

وفي كتاب الله تعالى نموذج هذه القّلة من الناسء القادرة على ضبط 
سلوكها مهما تكن الفتنة شديدة» ومنع سورة الغضب أن تطغى مهما تكن 
الدوافع عادلة» يقول تعالى مشيراً إلى هذا النموذج الكريم: «وَائلُ عَلوَ تآ 


ل سس مح سا اح 2 لح سس لخ د 2 2-4 سي ديت ع مج جا ا 22 م 
أَبَىَ ادم يا لحق إِد فَرَبا قربانا فثقيّلَ مِنَّ أَحَدِهِمًا وَلَمْ بنَمَبّلٌ مِنَ الْأحَر فَالَ لَأفَناتَكَ 


َالَ ما صل هون الْميِّينَ 15 ينا مسَطت إِلَيدكَ تمن م1 أن باط يَرِىَ ليك 


١‏ / د 
جور ركه ال بس ع 2 مج 0 0 له رصخ + .م 
إِدَفَكَ يه حاف الله رب الْعنلمِينَ 10 إن أرِيدُ أن تبواً بإشْمى وَإِمّكَ فَتَكْونَ من 
586 00 عه 207 موه جع وو جوع 12 5 222و هكم 


2 - 
جحل اجا بير حيو لله ا 0 هه 24 


لَ يبلي عبرت أَنْ أكون مِغْلّ هذ ألْذَِبٍ فَأوترى سَوْءَهَ أ فَأَصْبَحَ من 
أَلتََدِِينَ # [لمائدة: ]5١ - ٠0‏ إن هذه الآيات تشير إلى موقف كريم من ابن آدم 
المقتول» كر ناريك شمن اع ججيدا وظلاء ونا وعدوا عرق إلا أن 
ا 3 . 00 لإرامت . دُأإاى أأهء 

الله تقبل من أخيه ولم ب يتقبل منه في صورة ناطقة بالظلم» ذلك النوع من 


)١(‏ اختلف المفسرون في هذه القصة في أربعة مواضع: 


شف 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


الظلم الذي يَتَحَرى فيه صاحبه عن أي شبه حق» صورة ناطقة بمدى الحسد 
الذي يعمي صاحبه. فيبغي على أخيه ابن أمه وأبيه» لا يتعدى على ماله أو 
بعض حقه. وإن| يزهق روحه. ويغتال حياته» فقال لآخيه يتهدده ويتوعده 
صراحة مِإلَأَمْئَْتَكَ © وأمام هذا العيدين المع مح انيد الأأعمى اعتره 
العواقبء يلفت الأخ نظر أخيه ‏ بمنطق العقل إلى أنه لم يكن سبباً في عدم 
تقبل الله منه» حتى يكون سبباً في بغيه وعدوانه» كما لفت نظره إلى سبب 
القبول حقيقة» ووعظه وذكره من طرف خفي لعله يتذكر: «إإِنَمَا يسبل َه 
ِنَالْمََّقِنَ * ويؤكد له أنه لن ينساق في مواجهة معه» حتى لو بسط يده 
إليه» وشرع في قتله» في موقف حليم» وكلمات راشدة» كانت كفيلة بوأد 
الفتنه» وتسكين النفسء وتخفيف ثورتهاء قال له: :3 لَيناَسَطت إل يدَكَ لتقئلَى 
له َك بِأََترَكَ إن كما َافْ أله وب الْعَكْمِنَ # لقد كان في مقدور 
هذا ا ا 
يفعل» ومهما يقاوم, فإنه يقابل في ذلك كله أخاه. فإن مشى» مشى إلى أخيه» 
وإن مذ يده؛ مدها إلى أخيه. فاختار منع رِجْلِهء وكف يده» وحبس نفسه 


- الأول: في تعيين ابني آدم» الذين وقع بينهما القتال» أكانا من صلب آدم أم من بني إسرائيل. 
والثاني: في الأمر الذي من أجله قربا القربان. 
والثالث: في نوع القربان. 
والرابع: في سبب تقبل الله من أحدهما دون الآخر. 
والآيات الكريمة أجملت في هذه المواضع الأربعة فلم تفصلء غير أنها تشير إلى حقيقة أن كل 
منهما قربا قرباناً لله» وأن الله تقبل من أحدهماء ولم يتقبل من الآخرء فا كان منه إلا قتل أخيه 
بغياً وظلاً. ينظر: جامع البيان(١٠١/7١7)‏ ومعالم التنزيل(7/ 57) وزاد المسير ص: /ا". 


يفف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 15477ه 


عن سورة الغضبء اختار أن يلقى الله مظلوماً مقتولاًء عن أن يلقاه الله 
ظالما ناتلا ِيَأ يد أن تكو يتف كنك تكو ون مكب ار وَخلك ىَ جروا 
لطَاِمِنَ # غير أن هذه النفس الباغية» لا تزال بصاحبها حتى طوعت قتل 
أخيه» وسهلته حتى قتله. ليكون من شؤم هذه الجريمة عليه؛ أن أول 
عقوبتها؛ ندم مرتكبهاء ندمه على ذات فعله؛ لا على شيء آخرء هذا الفعل 
الذي خطط ودبر لهه وحرص على القيام به» ينقلب عليه» ليكون باعثاً على 
الندم والحسرة في الدنياء قبل العقوبة في الأخرى. 

إنه موقف عجيب نادر أن يكون في الناسء» ولهذا أمر الله تعالى نبيه 
صل الله عليه وسلم أن يتلو هذا الخبر على الناس. حتى يعتبروا به. 
ويأخذوا العظة منه. ويقتدوا بخير ابني آدم؛ وهذا ما جاء نصاً عن النبي 
صل الله عليه وسلم في الخبر الذي رواه سعد رضي الله عنه أنه قال:( إنها 
ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي 
خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ 
قال: كن كابن آدم) ”" . 

لقد وعى هذا الدرس العظيم ‏ مع شدته ومشقة العمل به صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا عثمان بن عمّان رضي الله عنه يكف 
يده عن ردع الذين خرجوا عليه ظلماً» بل ويأمر من معه بكف أيديهم؛ 


)1١85 /١(دمحأو أخرجه الترمذي[5/ ”8 كتاب الفتن» باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها..]‎ )١( 


"4 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


ورج عليهم في ذلكء قال أيوب السختياني: "إن أولّ مَن أخذ بهذه الآية 


: كهه إولء 500 31 ١‏ 
من هذه الأمَّة لعان بن عفان رضى الله عنه"” 2. 


)١(‏ عزاه ابن كثير في تفسيره(7/ 18) إلى ابن أبي حاتم ولم أجده في المطبوع منه. 
ينظر خبر مقتل عثمان في: تاريخ الأمم والملوك(؟/ 0١‏ والبداية والنهاية(5//ا١١).‏ 


لكف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) ؟1548ه 
المطلب السادس : مجالات متنوعة. 


في هذا المطلب نعرض لعدد من المجالات المتنوعة التي تتضمن 
ناذج للقدوة الحسنة, منها: 

أولاً: الصدق. 

الصدق من أبرز أخلاق المؤمنين» بل هو علامة فارقة بين المؤمن 
والمنافق» حتى قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو 
هريرة رضى الله عنه: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان ) 7". 

ومن ناذج القدوة في الصدق؛ ما قصه الله تعالى من خبر الثلاثة”) 
الذين تخلفوا عن غزة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلم يخرجوا 
للقتال» وقد ذكر الله خبرهم في سورة التوبة» وأثنى عليهم بصدقهم رسول 
الله في سبب تخلفهم عنه لما خرج مع الصحابة إلى لقاء العدو في غزوة تبوك, 
جاء في خبرهم ما رواه كعب بن مالك رضي الله عنه - وهو أحد الثلاثة 
الذي تخلفوا عن الغزو أنه دخل على النبي صل الله عليه وسلم بعد أن رجع 
من الغزو يقول: (( فجثته فليا سلمت عليه تبسم تسم المفضبء ثم قال: 
تعال. فجئت أمشى حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك. ألم تكن قد 


)١(‏ أخرجه البخاري[١١‏ كتاب الإيان» باب علامة المنافق] ومسلم[1/ 7,8 كتاب الإيهان]. 
فم ذكرت كتب السير والمغازي أساءهم» وهم: كعب بن مالك. وهلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع. ينظر: مغازي الواقدي ص: 2٠١7/7‏ وسيرة ابن هشام(0/ 517). 


ليق 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى» إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء 
لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلآًء ولكني والله لقد 
علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى؛ ليوشكن الله أن 
يسخطك على» ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إني؛ لأرجو فيه 
عفو الله لا والله ما كان لي من عذر, والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى 
حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: أما هذا فقد 
صدقء فقم حتى يقضى الله فيك )) ”' لقد كان موقفاً غاية في الحرج على 
هؤلاء الثلاثة الكرام» حرج التخلف أولا عن رسول الله وصحابته بلا 
عذرء حيث لم يتخلف ‏ مع النساء ‏ إلا صاحب عذر أو منافق معلوم 
النفاق» ثم حرج الصدق مع رسول الله وهو يرى الناس يعتذرون بشتى 
الأعذار» ويتذرعون بمختلف الأسباب» فيقبل الرسول منهم» ويستغفر 
هم, ويَكِلٌ سرائرهم إلى الله وما كان يعجزهم أن يقولوا ببعض قول 
أولئك المعتذرين» حتى عاب عليهم قرابتهم ترك الاعتذار ونسبوهم إلى 
قلة التوفيق» يقول كعب بن مالك يصور هذا الحرج واللوم من الناس له: ( 
فقمت ‏ أي بعد خروجه من عند رسول الله وثار رجال من بني سلمة 
فاتبعوني» فقالوالي: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذاء لقد عجزت في أن 
لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بم اعتذر به إليه 
المخلفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري[91١٠1كتاب‏ المغازي. باب حديث كعب بن مالك] ومسلم[ 41/5 كتاب 


التوبة] من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه. 


رف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 14757ه 


قال: فو الله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فأكذب نفسي) 

ولم ينته البلاء مهم عند هذا الحرج الشديد» حتى يأمر النبي صل الله 
عليه وسلم الناس كل الناس بترك كلامهم والحديث معهم., في هجران 
مجتمعي كامل لهم هم وحدهم. دون سائر المتخلفين المعتذرين بأوهى 
سببء ويزداد الأمر حرجاً فيأمرهم النبي صل الله عليه وسلم بأن يعتزلوا 
نساءهمء وتبلغ الفتنة مداها حين يأتي كتاب من ملك غسان ‏ وهو مشرك ‏ 
يعرض على كعب بن مالك أن يلحق به ليواسيه؛ ويمنيه العزة والمجد 
والجاه.. إنها الفتنة تبلغ مداها فتضيق بهم الدنياء وتتنكر لهم الأرضء يقول 
تعالى يصور هذه الحرج الذي هم فيه: ا وَعلَ لت اديت لا حَمَّم إدًا 
صَافَتْ عَليمُ الَْرَضُ ما رحبت وَصَاقَتٌ عَلِدهِم أَنفْسهُمْ وَظُوأ آن لا ملْجاً من أله 
ِلَّا ليه [التوبة: .]١08‏ 

إنها نفوس كريمة تَتِيّة تأبى أن تخادع ذاتها حتى لو خدعت الناس» 
نفوس تأبى إلا قول الصدق مهما تكن التبعات؛ ومهم| 0 0 وهذا 


وَألْمي: 0 النيك انبره فكاع المقيية ير نما كاد 


ا واي الى جرع 24 2 سسا 100 في 
يَرْبِعَ قلوب فرِقمُنهم ثم تا و وعلى 


أَلتَلَمَةَ الم حَلفواً حي 9 2 دا حََاقَتَ بت 0200 21 2 


رس اسه 2 ل لج 4 ال 00 7 7 5 م مور 8و 7 
وَظَنْوًَ أن لامجا من لَه | ل هو أَلئوَابُ أَليَحِيمٌُ 
- 


10 يتأيها لذب ءامنُوأ أتَهُوأ لَه وده نُوأْمَعَألصَيوِت 4 [التوبة: ]١١9 - ١١1/‏ 


ضرفا 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


لقد كان صدقهم مع الله ورسوله. وشجاعتهم في قول الحق وإن كان 
عليهم؛ سبب نجاتهم» وقبول توبتهم, بلا وثناء الله عليهم» وهذا ما جعل 
كعب بن مالك يستشعر عاقبة صدقه. ومرده الحسنء يقول رضي الله عنه: ( 
يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق, وإن من توبتي أن لا أحدث إلا 
صدقاً ما بقيتء فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين ابتلاه الله في صدق 
الحديث مذ حدثت ذلك رسول الله صل الله عليه وسلمء أحسن مما ابتلاني» 
والله ما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله -صل الله عليه وسلم- إلى 
يومي هذا كذباً وإني لأرجو أن يحفظني الله فيه| بقي )”"". 

ثانياً: التسليم لآمر الله. 

إن حقيقة الإيان بالله صدقاء والتسليم له حقاً يظهر كاله وتمامه 
حين| يكون مراد الله تعالى وأمره يعارض هوى النفس ومشتهياتها» حين 
يكون أمر الله تعالى يحتاج إلى كثير من التضحية والفداءء إلى كثير من 
التسليم والرضاء يحتاج إلى أن يخرج المرء عن كل ثمين» ويضحي بكل 
عزيزء لا يستبقي لنفسه في نفسه شيئا بل يخرج عن كل شيء؛ وتلك منازل 
القروق الأعيان الست اران 

في كتاب الله نموذج لهذه الفئة من الخلق» نموذج لمثال بلغ الغاية في 
التسليم لله تعالى» والرضا عنه في أمره وقضائه؛ رضاً لم يخالطه حرجء 
وتسليم ل يَشْبْهُ تردد» في موقف لم تعرف البشرية أكرم منه ولا أزكى؛ إنه 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول سياق قصة تخلفهم. 


يضف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 154857ه 


موقف شيخ الحنيفية إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم| السلام”". حين رأي 
إبراهيم عليه السلام في المنام ذبح ابنه» يقول تعالى ذاكراً هذا النموذج 
عه 0 سو ل تر 
عب لى من ألصَلِحِينَ (ن)ا ماه ير رو غناك سه التتتى فكال شم إذ 
رك ف الْمَنَاو أ أَدحُكَ فَأظر مَادًا 00 إن كد 
000 رن '(23) فَلَمَا أَسْلَمَا وكَلَهُه دين( وَيديسهُ أن يبوهيم (0) قَدْ صَدَّقَتَ 
ل كيك يج اميق 9 ( إك هذا هو اليكو المِينُ (5) وَعَدَيْسَهُ يذج 
عي( وَتركنَا علد في الآخررن (12) سَلَمٌ عَك زتهي (05) كَدَِكَ تحرَى الْمْحسِِينَ 
(8) إِنَُّممينَ عاد عِبَادنًا أَلْمُدٌه مؤي *# [الصافات: ]١١١-5٠٠١‏ إنه موقف لا ندري فيه 
ما لفان سرف الأب أم الابن» غير أنك لا تشك أنهما بلغا أعلى 
درجات الرضا عن الله وأرفع مقامات التسليم له. 

أما الأب إبراهيم عليه السلام فيآتيه هذا الأمر لذبح وحيده» وهو 
المقطوع عن الأهل والقرابة» يأتيه الأمر بذبح وحيده الذي طاما تمنته نفسه. 
ورغب إلى ربه أن يرزقه إياهه حتى إذا تحققت له أمنيته كأحسن ما تكون, في 
غلام وصفه ربه بأنه حليم» وتعلقت روحه به. تأتيه رؤيا المنام بذبح ابن 
فماذا كان منه» ما الذي جال بخاطره. ما الذي دار بخلده. لم يصدر من هذا 


القلب السليم غير التسليم» مع كونها مجرد رؤياء وليست وحيا صريحا 


0 


)١(‏ اختلف المفسرون من السلف رحمهم الله في الذبيح هنا أهو إسماعيل أم إسحاق عليهما الصلاة 
والسلام» ينظر: جامع البيان(١؟777/1)‏ وزاد المسير ص: ١١4١‏ وتفسير القرآن 
العظيم(/ 70) والجامع لأحكام القرآن(9١/49).‏ 


نارفا 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


باش ا امستتجيب لرية ذوة أن ترذهه أواسال أو ههه سححعب فق 
غاية الرضا والتسليم» رضاً تنطق به كلماته لابنه» وتسليم يشي به عرضه 
الأمر عليه كأبلغ ما تكون السكينة والطمأنينة: :ا بَبْقَ ِف أرى فى الما أن 
دك مَظُرْمَادًا يجت 4 إنه لا يعرض على ابنه أن يرسله إلى موطن القدل 
وسفك الدماءء» ولا يأمره أن يقوم بعمل يخاطر فيه بحياته» بل يعرض عليه 
أن يذبحه هو.. بيده هوء لم يشأ أن يأخذه على غرّة حتى ينفذ أمر ربه» بل 
يعرضه عليه» ويسأله أن يتمهل ويرى رأيه فيه لينال هو الآخر شرف 
الرضا عن الله والتسليم له. 

ونقف هنا لنلتقط أنفاسنا قبل ساع كلام الغلام الصغيرء هذا 
الغلام الذي وصفه ربه بالحليم وهو صغيرء لنرى في جوابه أثر هذا الحلم» 
تنطق بها جوارحه في سكناتها وح ركاتها: :9 فَالَيََتٍ أمَْل مامد سند إن 
ضَء لَه من الصدبرد لصَرِينَ نَّ #إنه يتلقى الآمر لا في طاعة واستسلام فحسبء ولكن 
في رضاً ويقين» ينقاد بغير تردد ولا ارتياب» مع بالغ الأدب مع الله» ومعرفة 
حدود قدرته وطاقته في الاحتمال؛ ولهذا يستعين بربه على ضعفه ويسأله أن 
يلهمه الصبر والثبات. 

حتى إذا نطق الأب وابنه بحقائق الإيمان والتسليم» جاء التطبيق 
والتنفيذ» لتبلغ الفتنة مداهاء وليبلغ البلاء غايته» ومرة أخرى يرتفع نبل 
الطاعة» وعظمة الإيوان» وطمأنينة الرضا وراء كل ما تعارف عليه بنو 
الإنسان, إن الرجل يمغى فيكب ابنه على جبينه استعذاداً لذبحه» وإن 
الغلام يمضي معه مستسلاً لا يفر ولا يتردد» وقد وصل الأمر إلى أن يكون 


نيف 
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عياناء لقد أسلاء فهذا هو الإسلام» هذا هو الإسلام في حقيقته ثقة وطاعة 
وطمآنينة ورضا وتسليمء وتنفيذ» وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر 
التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم . 

إنها ليست الشجاعة والجراءة» وليس الاندفاع والحماسة: لقد يندفع 
المجاهد في الميدان» يُقتل ويُقتل» ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه ربم لا 
يعود. ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء آخرء 
ليس هنا دم فائر» ولا حماسة دافعة» ولا اندفاع في عجلة تُخْفي وراءها 
الخوف من الضعف والنكوص! إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد 
المريد» العارف ب يفعلء المطمئن لما يكون. لا بل هنا الرضا الهادئ المستبشر 
المتذوق للطاعة وطعمها الجميل! 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أدياء كانا قد أسلاء كانا قد حققا 
الأمر والتكليف. ولم يكن باقياً إلا أن يذبح إسماعيل» ويسيل دمه. وتزهق 
روحه. وهذاأمر لايعنى ي شيئاً في ميزان الله» بعدما وضع إبراهيم 
وإسماعيل في هذا الميزان من روحههم| وعزمهم| ومشاعرهما كل ما أراده منهما 
رمهماء كان الابتلاء قد تم. والامتحان قد وقع. ونتائجه قد ظهرت. 
وغاياته قد تحققت» وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقههم| وتسليمه| 


0010 تحر م و 


ره يديه أن يتَإرْهِيمٌ 0 قد صَدَّقَتَ لديا تَاكدكَ 
و0 ك عدا طَوَ البلَوأ الهِينُ (5 وَعَدَيَْهُ يِبْج عَظِيمٍ # لقد أراد 


حتى إذا تم هذا وجادا بكل شيء وأعز شيء» جاء الفرج من الله تعالى بذبح 


احرف 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


عظليم: 3 كَدَلِكَ برَى المحسيزين 1 نهدن علدنا امون # نجصزيهم 
باختيارهم لمثل هذا البلاء» ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى 
الوفاءء ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء» ونجزيهم كذلك 
باستحقاق عظيم الجزاء! 

ومضت بذلك سنة النحر في الأضحىء تخلد هذه الحادثة العظيمة 
التي يقتدي بها أهل الإيمان في معرفة جمال الطاعة» وعظمة التسليم» وأن 
الله تعالى وهو ربهم لا يريد أن يعذبهم بالابتلاء» ولا أن يؤذيهم بالبلاء» إنما 
يريد أن يأتونه طائعين ملبين» مستسلمين لا يتقدمون بين يديه عز وجل. 
ثالثاً: التسليم للحق والانقياد له. 

حينم| تتضح معالم الحق» وتستبين أنواره» وتخالط بشاشته القلوب» 
وتذوق حلاوته الأرواح؛ حينها لا تقف العوائق أمام ضيائه أن يتسرب 
للقلوبء ولا تحجب السدّفٌ ضوءه تنقاد إليه القلوب وتهفوا إليه 
الأرواح» لا تملك من أمرها شيئاًء لا تلفت للظلام وأهله. تنقاد له غير 
حذرة من العواقبء وإن يكن فيها ذهاب الأموال» وسفك الدماء. 

في كتاب الله تعالى نموذج عالٍ في التسليم للحقء والانقياد له 
نموذج من طراز فريد في نوعه» فريد في موقفه. حتى استحق أن يُشاد به في 
كتاب الله» ليس في موضع واحدء بل في أكثر من موضعء ذلك ما كان من 
خبر سحرة فرعونء لما تحدى فرعونٌ موسى عليه السلام» وضرب موعد 
لذلكء وتولى فرعون وجمع أمهر السحرة وجاء بهم يقول تعالى ذاكراً ما 
جرى بين فرعون وملائه في شأن موسى عليه السلام» وأنجع الوسائل 


ضف 
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14 212 


لمواجهيته: 3 فَالَ لما حَوله: إن هنا سجر عَلِيمُ (00) يريد أن محر 
أَرْضِحَكُم سحو ضما دَاتأمُروت (50) فَالوَأ النجذ ولاه وأبَصَتْ في الْدكنِ حَبثرين (5) 
يوك يكن سَكَارِ علي (5) مب بره لوقا يوم مَعلُومٍ 00 وَقِيلَ لِلنّاِ 
مز تش قات اشع كن هم الْمَيليِينَ () فلمّا 1 السَحرَة الوأ 


01002 ا 0 


نض إل رك لي 3) كذ يق إلى اكنتية 169 

تر أنقواما أن ثلقرة () لقأ حبَاهُمَ وَعصِيّهُمْ وَقَالوا بعر فِرعونَ إِنَا لحن 
الْعَتلبون 4 ملق مومئ عَصَاه وَإذَا هى تلقف ما يَأْفَكُون 0 () كلق السَحرَةُ معدي 
(5) الوأ ءامَا برب الْعَلِمِينَ (80) رب مومى وَهلروت (00) قال َامَنُمَ له ل أن ادن ل 
كه الى عَلَمَم لق 11م ديك وأَْجَلَكرٌ مِنْ ِل 
كت ميرك 6 فَانُوا لا ضير إن ير لِنَ ِل رَينَا منقلبوت (م) إن تطمع أن يخفر_لنا ريا 

1 كا أرل القسة «ذ [الشعراء: 4* -1] لقد جاء هؤلاء السحرة أول 

ما جاؤواء وهم يطمعون في رضا فرعون عنهم» وقرمهم منه» ومكافآته لهم: 
:3 الوا لفرَعوْنَ أن لا لحرا إن ما ء خُنْ الْعلِيِينَ # لقد جاؤوا وهم يريدون إظهار 
تفوقهم في فنون السحر وطرقه؛ ظناً منهم أن موسى عليه السلام إنما أراد 


06 
2 22م عر بو 


ان ينازعهم في فنهم, ويظهر تفوقه عليهم: فلنازعوا مْرَهُم يدهم وأسروأ 


2 


ع وموم 


اله وسو شور ا 
طَرميكم التق (2) تَقئإ حكَيدَخ ثم أذثوأ صما وعدأ 1 فَلحَ اليم مَنِأسْتَعْقَ #[طه 
14-5] حتى إذا اجتمع الناس وغص المكان بالمحتشدين» بدؤوا عرض 
سحرهم, واثقين بنصرهم, معتزين بفرعون وسلطانه» وجاؤوا بسحر 
وصفه الله تعالى بأنه عظيم» أرهب كل من حضر حتى موسى عليه السلام 
أوجس خيفة من هول ما رأى» غبر أن الله تعالي تَّت رسوله» وربط على 


ليرفا 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


قلبه. وأوحى إليه فألقى عصاه التي بيده: :( وَأَوَحَيمَا إِكَ مومع أنْ آَل 
عصسالك كدي مَلقَتُ مَاأيكنَ () ووم لي وبل ماكفا يتملوة 12 محُيبوا 
شالك وَأنفَلبواْ صَغِرينَ # [الأعراف: 111 -114] نعم لقد وقع الحق وزهق 
الباطل» وبان دجل السحر والسحرة» ظهر الحق الذي جاء به موسى من 
لله تعالى» فإذا العصا التي كانت جماداً إذا بها تنقلب بقدرة الله حَيّةَ حقيقة» 
وإذا بها تتحرك وتسعىء لتأكل الإفك الذي صنعه السحرة» وهنا يؤخذ 
السحرة من هول المنظرء يؤخذون من عظم ما يرون» تلك العصا التي 
كانك عودا صغيرا في يد موسى» تتضول حقيقة ؤليش تخييلاء وضدنا 
وليس تزييفاء يروها تتحول حية حقيقة تسعى وتأكل ما يلقى فيهاء يرون 
ذلك وهم أهل السحر وخبراؤه ‏ فيرون الحق الذي لا تزييف فيه ولا 
خداعء فا يملكون أمام سلطان الحق ‏ وقد أخذ عليهم قلوبهم ‏ لا يملكون 
إلا أن يخروا ساجدين لمن أجرى هذه الآية الباهرة» والمعجزة الناطقة» 
يسجدون له بطريقة تدل على أنهم لم يملكوا غير هذاء لم يملكوا حتى مجرد 
الكلام ولا التعبير عن انبهارهم» بل يخرون ساجدين لله ليكون فعلهم 
أبلغ من كل قول. وأسمع من كل بيان: (١‏ كلت التَحَرَةُ سين (25) تالو ءامن 
بوب الْعلِينَ (50)رَتَ مُومئ وَهَرُونَ # نعم رب موسى وهارون الذي أجرى هذه 
المعجزة على يدهما. 

لقد خرٌ سحرة فرعون لله تعالى كافرين بفرعون» كافرين بسلطانه. 
غير عابئين بجبروته وعذابه» سجدوا لله تعالى أمام هذه الحشود العظيمة لا 


ليعلنوا هزيمتهم فقطء بل إيوانهم برب موسى وهارونء برب هذه الحيّة 


خرف 


مجلة الدراسات القرانية العدد (8) 1477ه 


التي أكلت سحرهم وزيفهم. 

إنه نموذج كريم في التسليم للحق, والانقياد له عندما ترتفع راياته» 
وتبين علاماته» نموذج في التسليم للحق. بعد أن تخالط بشاشته القلوب» 
وتسري روحه في الأرواح, لتحيا به بعد أن كانت ميّة لا حراك فيها. 

لقد أنكر فرعون على السحرة إي|نهم بالحق» وعَحِبَ من تسليمهم 
له قبل أن يأذن لههمء ناسياً أن الحق والحدىء لا يستأذن إذا دخل القلوب. 
ولا يخرج إذا سكن الأرواح» مهما تكن المغريات كبيرة» ومهم| تكن 
العواقب وخيمة:» غير أن الطاغية لا يدرك هذه الحقيقة ولا يشعر مهاء وأنى 
0 ويزبد ويتوعد ومهدد» يقول: :3 00# ا ِنَهه 
ل ألرِى علد ا رت ا ع 2 1 1 
مرت > فم| يزيدون على قوهم: 2( فوا لاصَيرَ يِل رين مَُمَلِوتَ # لا ضير 
لأنه لا يمكنهم التنازل عن الحق» لا ضير لأن الدنيا ليست عوضاً عن 
الآخرة» لا ضير لأنهم يعلمون أن المرد والمرجع لله تعالى» ١‏ فَالوا آن مُودِرَكَ 
عل ماجاء نا قرت البيحت 0 تا تقض هزه لقو الذي 
09 إنَاءَامَا ريا لخَفْرَ اط اونا اك هذا عله ةا ليحر وأئه حار وأبقّج 9 4 
[طه: بارس سن ] لقد كان كل جريمتهم أنهم انقادوا للحق» وأسلموا له. بعد 


سم وي 200 3 جح سوسا 


أن رأوا برهانه: 32 وَمَانَيِم منَ إل أت ءامسا َِاَتِ وَيَنَا لَمَا جاتنا وبآ أفرِعْ علا 


صر صَبرا وَتوضًا مُسَلِيِينَ 16 [الأعراف: 118 -5؟١]‏ فوققت تن القناث عا التق قل 
مثيله» وصورة من الشجاعة في مواجهة الباطل قلَّ نظيرها. 


34 


القدوة الحسنة في ضوء القرآن الكريم د. ناصر بن محمد بن عبدالله الماجد 


امم 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
المصطفى الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
فقد كشفت هذه الدراسة عن عدد من النتائج والتوصيات» 
أعرضها مختصرة في النقاط التالية: 
.١‏ دلت هذه الدراسة على أن القدوة والاقتداء» سلوك له ثلاثة أركان: 
أ- المقتدي ب المقتدى به ج ‏ السلوك الذي يقع فيه الاقتداء. 
؟. وردت ألفاظ في القرآن الكريم» هي نظائر لكلمة القدوة» حيث تقاريها 
في المعنى والدلالة» وهي: الأسوة. والإمام» والإتباع» والمثل. 
“. إن سلوك الاقتداء والتأثر بالمحيط؛ سلوك فطريء نابع من أصل تكوين 
الإنسان» لا يمكن للمرء أن يسلم منه؛ لأنه يصادف رغبة ملحة تدفع 
البشر جميعاً ‏ مهما كانت أعمارهم. أو مستوياتهم العلمية ‏ إلى سلوك 
الاقتداء والتقليد لغيرهم» وإن اختلفت درجات التأثر والاقتداء. 
5. تبين لنا من خلال هذا البحث أهمية القدوة الحسنة» وأثرها البالغ على 
الأفراد والمجتمعات؛ ويظهر هذا في أمور منها: 
أ- نشر القيم. 
ب- إعطاء الدليل العملي. 
ت- إعطاء التطبيق العمل الصحيح للسلوك. 
4. أبانت هذه الدراسة عن أن الاقتداء» يدخل في مجالات الحياة كلهاء 
وميادينها جميعاًء لأن حقيقة سلوك الاقتداء؛ قائم على معنى المتابعة 


خا 
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والتائربالمتقةى يدق سلوكة زافغالة.والانسان لدق كل بحالة لوك 
وأفعالٌ» ربما كانت محلا لتأثر الناس واقتدائهم بها. 

5. كشفت هذه الدراسة أن ناذج القدوة الحسنة في القرآن الكريم كثيرة 
متنوعة» يصعب الإحاطة بها؛ فكل الشخصيات والقصص التي ذكرت 
في القران الكريم؛ التي تمثل جانب الخير» سواء كانوا أفراداً أو 
جماعات. رجالا أو نساءً» هي في الحقيقة ناذج للقدوة الحسنة» وهذا 
يكشف لنا أحد أهم جوانب فوائد قصص القرآن الكريم, لأن الله تعالى 
إنا ذكرها لأخذ العبرة منهاء والاقتداء بالمحسنين من أهلها. 

. يجب أن يكون سلوك الاقتداء عن وعي وإدراك» وليس مجرد تقليد؛ 
لأن الله لما أمر بالاقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم؛ قال بعد ذلك: 
لمن كان يَرْجوأ له وَلْوْمالْآْرَ# والرجاء لا يكون إلا بقصد وإدراك. 

8. جاءت آيات القرآن الكريم داعية إلى أخذ القدوة والأسوة الحسنة 
بطريقين: الطريق الأول: الدعوة الصريحة لأخذ القدوة: كالأمر 
بالاقتداء. الطريق الثاني الدعوة غير الصريحة: كالثناء على صفات 
القدوة وأفعاله. 

4. ترجع أصناف القدوة إلى صنفين؟ الأول: الأنبياء. الثاني: الصالحون من 
أتباع الأنبياء» فإما الصنف الأول فالأصل أن الاقتداء به مطلق, إلا أن 
يرد ما يستثني هذاء ى) في قصة إبراهيم مع أبيه» وقصة يونس عليه| 
السلام» وأما من عداهم فإن الاقتداء بهم مشروط بأن يكون في جانب 
الخدين. 
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على أن الاقتداء قد يخرج عن هذا ليكون ذات الكتاب المنزل من الله 
تعالى إماماً يقتدي به الناس» وهذا ما يقرره قوله تعالى: ا وَمن م ِكتبُ 
ماما وَيَحَمَةَ وعد تََبُ مُصَدَقٌ لا ريا إَكنذ د ال طكموأ ونفرن 

كما أن المقتدى به وإن يكن في الأصل أعياناً مشاهدة. يُقتدى بها 
ويتابعها الناس على سلوكها؛ فربم| يتوسع الأمر حتى يصير السلوك 
بذاته» ومجموع العادات؛ قدوة للناسء بغض النظر عن أعيان 
أصحايهاء وفي قوله تعال: «أوليِكَ ألَدِيَ هَدَى أَمَدمْدَهُمٌ أقْسَدة 4 إيماء 
لهذا المعنى» حيث جعل تعالى محل الاقتداء مجموع المٌدى الذي كان عليه 
الأنبياء. 

وهذا المعنى يؤسشن قاعدة يمكن تلخيضها بأن يقال: إن كل سابق 
في الخير؛ هو قدوة لمن جاء بعده» وكل من سار على نهج من سبقه؛ 
وجرى على طريقته؛ فهو مقتد به. 

. تضمن البحث ذكر عدد من صفات القدوة؛ وهي ترجع إلى معنىّ 
كل ينتظمها جميعاء وهو العبودية لله تعالل» ونعني بها العبودية التامة» 
المتضمنة كمال الخضوع والانقياد» والتجافي عن كل مظاهر الشرك؛ غير 
أنه يحسن التنبيه على عدد من النقاط تتعلق بصفات القدوة: 

أ- أن تلك الصفات هي في أرفع درجات الصفات وأكملهاء ولا 

يعني أن عداها من صفاتهم الحسنة ليست محلا للقدوة 


والتأمي. 


رذن 
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ب- أن هذه الصفات التي أشرنا إليها في هذا البحث؛ هي في أعلى 
درجات الكمال الإنساني» وقليل من يدرك أعلاهاء ولهذا 
فأهلها يتفاوتون فيهاء وعندئذ فيكفي أن تكون معياراً لصضفات 
القدوة الحسنة» فبقدر ما في المرء منها؛ يكون التأمي به. 

ت- أنه ليس بلازم أن يكون الأسوة الحسنة مُبَرأَ من كل عيبء سالا 
من كل نقصء دل على ذلك استثناء استغفار إبراهيم عليه 
السلام لآبيه» فلم يجعله الله خلا لاسو 

.١‏ كان التركيز في القرآن الكريم على السلوك الذي هو محل الاقتداء 
دون شخصيات القدوة ذاتهاء يؤكد هذا أن آيات القرآن الكريم وهي 
تعرض تلك النماذج لا تشير ‏ في غالب ا حال إلى اسمهاء أو مكانهاء أو 
زمانهاء وإنم| يكون الاهتام بمواقفها مجردة عن زمانها ومكانهاء حتى 
يكون الاعتبار بالمواقف. بعيداً عن شخوصها زماناً ومكاناًء مالم يكن 
لذكرها أثر. 

7. وأخيراً فقد ظهر من خلال البحث أن القرآن الكريم كما تحدث عن 
جانب القدوة الحسنة؛ فقد تحدث عن الجانب الآخرء وهو القدوة السيئة» 
وهو جانب جدير بالبحث والدراسة ولذا فالباحث يوصي بأن يدرس 
جانب القدوة السيئة في ضوء آيات القرآن الكريم دراسة علمية مستقلة. 

هذا وأسأل الله تعالى الكريم, البر الرحيم؛ أن يجعل هذا العمل 
خالصاً له سبحانه» مقرباً مرضاته» سبحان ربك رب العزة عم| يصفون 

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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قائمة المصادر والمراجع 

- أحكام القرآن أحمد بن علي الجصاص محمد الصادق قمحاوي دار إحياء 
التراث؛» بيروت». طله 85٠‏ ١ه‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام, علي بن أحمد بن حزم» مطبعة السعادة» 
ط١ا‏ هغ:”١اه‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيزء محمد بن محمد العمادي. 
دار إحياء التراث» بيروت ط: بدون 

- أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبد ال رحمن النحلاوي» دار 
الفكرء بيروت» ط؟. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي» محمد 
الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 1511 ١ه‏ 

- البداية والنهاية» أبو الفداء ابن كثير أحمد أبو ملحم وآخرون. دار 
الريان» القاهرة. ط١-/5507١اه‏ 

- تاج العروس . محمد مرتضى الزبيديء الكويت/ /197١م.‏ 

- تاريخ الآمم والملوك» محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية 
بيروت ط: بدون 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور. 


- التفسير البسيطء على بن أحمد الواحدي. 
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- مجموعة من المحققين بإشراف جامعة الإمام» مطابع جامعة الإمام ط١‏ 
3ه 

- تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر بن كثير» سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة» الرياض. 

- تبذيب اللغة» أبو منصور الأزهريء عبد السلام هارون, المؤسسة 
المصرية» مصر 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد ال رحمن بن محمد السعدي 
مؤسسة الرسالة» بيروت ط” 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبريء أحمد شاكرء 
الرسالة» بيروت, ط١ء‏ ١57١ه‏ 

_- الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله » محمد بن إساعيل 
البخاريء دار السلام» الرياض ط١‏ -15117ه 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبيء محمد الحفناوي» دار 
الحديث. القاهرة ١‏ 5١5١ه‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي: دار الفكرء 
بيروت ط5١5١ه‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي» دار 
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- زاد المسير في علم التفسيرء عبد ال رحمن بن علي الجوزيء زهير 
الشاوبش.ء المكتب الإسلامي» بيروت» ط١‏ 577١ه‏ 

- سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني» محمد مصطفى الأعظمي». 
شركة الطباعة» الرياضء, ط 7‏ 5 ٠5١ه‏ 

- سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» صدقي العطارء دار 
الفكره بيروت ط5١5١ه‏ 

- سنن الترمذيء. محمد بن عيسى الترمذي» صدقي العطارء دار الفكرء 
بيروت ط:5١51١ه‏ 

- سئن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي, المكتب الإسلامي لتحقيق 
التراث,. دار المعرفة» بيروت ط ”5 51١7‏ ١ه‏ 

- السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام الحميري» مصطفى السقا وآخرون. 
دار الخير» بيروت» ط١‏ 7١51١ه‏ 

3 شرح صحيح مسلم.؛ يحي بن شرف النووي. دار الكتب العلمية. 
بيروت ط: بدون 

- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوريء ترقيم محمد فؤاد» دار بن 


حزم. بيروت ط1-1١51اه‏ 


3 


5 فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن حجر العسقلاني» ترقيم 
محمد فؤاد. دار الريان» القاهرة» ط١‏ /ا٠5١اه‏ 
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- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية» محمد بن علي الشوكاني» 
دار الفكر» بيروت» ط:7٠5‏ ١ه‏ 

- القاموس المحيطء مجد الدين محمد الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط7-/ا٠5١اه‏ 

- كاريزما السلم الوظيفي» عمر أبو عاذرة: دار الخليج للنشر 
والتوزيع»عمان 

- لسان العربء ابن منظورء أمين محمد عبد الوهاب وآخرونء إحياء 
التراث» بيروت 511/7 ١ه‏ 

- مجمع الزائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الحيثميء دار الفكر, بييروت» 
طبعة 17١51١اه‏ 

- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع عبد ال رحمن بن 
قاسم 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب الأشبيلي» 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ ١517‏ 

- المحرر في أصول الفقه. محمد بن أحمد السرخسىء دار المعرفة» بيروت 

- المحصول في علم الأصولء محمد بن عمر الرازي» طه جابرالعلوان» 
جامعة الإمام» الرياضء ط١‏ 11517ه 


- المحكم والمحيط الأعظم., أبو الحسن علي بن سيده». مصطفى السقاء 
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مكتبة مصطفى البابي» القاهرة ط١‏ -/99١م‏ 

- مختار الصحاح, محمد بن أب بكر الرازيء دار الفكرء بيروت ط” 

- المستصفى في علم أصول الفقه محمد الغزالي» محمد عبد السلام عبد 
الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت ط١‏ 511١ه‏ 

- المسندء أحمد بن حنبل» دار الفكر بيروت. 

- معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» خالد عبد الرحمن وآخرون. 
دار المعرفة» ببيروت. 

- المعجم الكبير» سليان الطبراني» حمدي السلفي. ط: ٠18١م‏ 

- معجم مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد الأصفهاني دار الفكرء 
بيروت» 

- المغازي» محمد بن عمر الواقدي .مارسون جونسون. ط” ‏ 915١م‏ 

- مفاتيح الغيب» محمد بن عمر الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت ط١ ‏ 


ه١‎ 


اذننا 
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